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 وجمالياته في شعر  الإيقاع

 فـهـد العسكر

 ملخص البحث
فهد في شعر أحد شعراء الكويت، وهو  الإيقاعيهدف هذا البحث إلى كشف جمالية 

: ساسينالأ قسميه، ومحورين يشملان الإيقاع، ويقوم على مدخل لبيان مفهوم العسكر
 .الخارجي والداخلي

بوصفه وسيلة من وسائل الأسلوب الفني في  الإيقاعخُص ِّص المدخل لبيان مفهوم 
 وللكشف عن علاقته بالوزن، وتوضيح مكوناته الخارجية والداخلية. صنعة الشعر،

الإيقاع الخارجي في شعر العسكر، وهو الذي يقوم على الوزن تناول المحور الأول 
 .والقافية بوصفهما ركنن أساسين في صنعة الشعر

الإيقاع الداخلي في شعر العسكر، وهو الذي استند فيه على أما المحور الثاني فتناول 
ثلاثة أنواع من التكرار: تكرار الجرس الصوتي للألفاظ، وتكرار التراكيب النحوية والصيغ 
الصرفية القامة على التوازي أو شبه التوازي، وتكرار اللازمة البنائية وأشكال تكرارها في بنية 

 القصيدة.
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 وجمالياته في شعر  الإيقاع

 فـهـد العسكر

 مقدمة 

فهد في شعر أحد شعراء الكويت، وهو  الإيقاعيهدف هذا البحث إلى كشف جمالية 
: ساسينالأ قسميه يتضمنان ، ومحورينالإيقاعويقوم على مدخل لبيان مفهوم  ،1العسكر

بوصفه وسيلة من وسائل الأسلوب الفني في  الإيقاعالمدخل مفهوم الخارجي والداخلي. بن  
ضح مكو ناته و وكشف عن علاقته بالوزن عند العرب القدماء والمحدثن، وأصنعة الشعر، 

 الخارجية والداخلية.
الإيقاع الخارجي الذي قام على الوزن والقافية، بوصفهما ركنن تناول المحور الأول 

الإيقاع الداخلي الذي استند في شعر  فتناولأما المحور الثاني أساسين في شعر العسكر. 
العسكر على ثلاثة أنواع من التكرار، هي: تكرار الجرس الصوتي للألفاظ، وتكرار التراكيب 
النحوية والصيغ الصرفية القائمة على التوازي أو شبه التوازي، وتكرار اللازمة البناية 

ى النصوص الشعرية الواردة في ولقد استند البحث علوأشكال ورودها في بنية القصيدة. 
 يةالبلاغة والنقد القديمة والحديثة التي عُنيت بجمالالعروض و وعلى كتب  ،ديوان الشاعر

 الفنية.الإيقاع 

                                                           
إلى سنة  1913شاعر رومانسي يعد في طليعة الشعراء المجددين في الكويت. ولد في الفترة ما بن سنة  1

مر ت حياته بأطوار مختلفة من تدين صارم في صغره إلى تحو ل معتدل في شبابه  .1951، وتُوفي  سنة 1917
، مما جعله يعيش في عزلة عن أهله ومجتمعه. أصيب إلى تحرر عنيف منطلق من جمع أعراف بيئته وموروثاتها

ة وقلق بعينيه فكُف  بصره في سنواته الأخيرة. يتمي ز العسكر برهافة الشعور ورقة الإحساس وحدة العاطف
النفس وتوترها. جمع الأديب عبد الله زكريا الأنصاري ما استطاع من شعر العسكر وقدم له في كتاب بعنوان: 

حياته وشعره( وهو الذي طبع طبعات عدة، وقد اعتمدنا في بحثنا على الطبعة الرابعة،  -)فهد العسكر
ر بدور كبير في "جعل الشعر الكويتي ، وسنشير إليه في إحالاتنا باسم الديوان. قام العسك1979الكويت 

صادراً عن الشعور، وليس المحفوظ أو التقليد أو اللعب باللغة" )الشعر والشعراء في الكويت: محمد حسن 
(، ومثَّل "نقلة جديدة في تاريخ الشعر في الكويت" 114، ص 1987عبد الله، ذات السلاسل بالكويت 

يذُكَر أننا سنعر ف (. 45، ص 2007دار العروبة بالكويت )الشعر في الكويت: سليمان الشطي، مكتبة 
 المصادر والمراجع تعريفاً كاملاً عند الاقتباس للمرة الأولى فقط. 
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  الإيقاعمدخل إلى مفهوم تمهيد: 
، 2أولت الدراسات النقدية الحديثة الإيقاع وعلاقته بالوزن في الشعر اهتماماً بالغاً 

بن المصطلحن، فقد ورد في تعريف مصطلح الإيقاع أنه "عبارة عن رجوع وغالباً ما فر قت 
، وأن المقصود به "وحدة النغمة 3ظاهرة صوتية ما على مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة"

التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البيت، أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم 
، وأنه "حركة الأصوات الداخلية 4الكلام، أو في أبيات القصيدة" في فقرتن أو أكثر من فقر

التي لا تعتمد على تقطيعات البحر أو التفاعيل العروضية، وتوفير هذا العنصر أشق  بكثير من 
توفير الوزن، لأن الإيقاع يختلف باختلاف اللغة والألفاظ المستعملة ذاتها، في حن لا يتأثر 

( وتقول مكانها )بئر(، وأنت في أمن من عثرة الوزن بالألفاظ الموضوعي ة فيه. تقول )عَنن
الوزن. أما الإيقاع فهو التلوين الصوتي الصادر عن الألفاظ المستعملة نفسها، فهو إذن 

. 5يصدر عن الموضوع في حن يفرض الوزن على الموضوع. هذا من الداخل، هذا من الخارج"
لإيقاع ليست التفعيلة، وإنما هي البيت كله، وليس وهنا يذُكَر أن "الوحدة الأساسية في ا

. ولعل هذا ما 6للتفعيلات وجود مستقل، وهي لا توجد إلا حسب علاقتها بكامل القصيدة"
حدد مفهوم مصطلح الوزن أنه "مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت، وقد كان البيت 

: إن التفعيلة في البحر العروضي ، وأمكن القول7هو الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية"
تلعب دوراً هاماً في إيقاع الشعر العربي، إضافة إلى مكونات إيقاعية أخرى، فمثلًا "فاعلاتن 

                                                           
2

على سبيل المثال المدرسة الشكلية: واقع القصيدة العربية: محمد فتوح أحمد، دار المعارف بمصر،  ينظر 
 .46 -27، ص 1984

3
 .193، ص 2000دور، مؤسسة هنداوي بالمملكة المتحدة في الميزان الجديد: محمد من 

، وينظر: موسيقا الشعر العربي: .435، ص 1997النقد الأدبي: محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر  4
 .164، ص 1989محمود فاخوري، منشورات جامعة حلب، 

5
عرض وتفسير ومقارنة: عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي بالقاهرة،  –الأسس الجمالية في النقد العربي  

. وينظر في تعريف الإيقاع: معجم المصطلحات الأدبية: إبراهيم فتحي، المؤسسة العربية 315، ص 1992
، ومعجم النقد العربي القديم: أحمد مطلوب، وزارة الثقافة 57، ص 1986للناشرين المتحدين، تونس، 

 . 25، ص 1989ببغداد، والإعلام 

6
، نقلاً 219، ص 1972نظرية الأدب: أوستن وارين، ورينيه ويليك: ترجمة محيي الدين صبحي، دمشق،  

 .31عن: واقع القصيدة العربية: محمد فتوح أحمد، ص 

7
 .436، ص النقد الأدبي: محمد غنيمي هلال 
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أي توالي متحرك فساكن، ثم متحركن فساكن، ثم -في بحر الرمل تمثل وحدة النغمة في البيت 
لسكنات فيها بنظيرتها من لأن المقصود من التفعيلة مقابلة الحركات وا –متحرك فساكن 

بن الحرف الساكن اللن، وحرف المد ، والحرف الساكن  تفرقةالكلمات في البيت، من غير 
. ويُضاف إلى ذلك أن الإيقاع قد يتوافر في النثر كما هو معلوم بالاعتماد على 8الجامد"

ة الإيقاعية بعض المحسنات البديعية اللفظية _كما سنرى _ ومن هنا يمكن القول إن البني
"نظام لغوي شديد التعقيد، ولا يمثل الوزن والقافية _ على أهميتها _ سوى عنصرين في هذا 

 . 9النظام"
ويذُكَر أن مصطلح الإيقاع كان معروفاً عند العلماء العرب القدماء، وقد ربطوه بالوزن 

الفهم لصوابه، ويرد  يطرب. يقول ابن طباطبا: "وللشعر الموزون إيقاع 10من جملة ما ربطوه
. ويقول ابن فارس: "أهل العروض مجمعون على 11عليه من حسن تركيبه، واعتدال أجزائه"

أنه لا فرق بن صناعة العروض وصناعة الإيقاع، إلا أن صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنغم، 
لإيقاع، وصناعة العروض تقسم الزمن بالحروف المسموعة. فلما كان الشعر ذا ميزان يناسب ا

. ويؤكد السجلماسي هذه 12والإيقاع ضرب من الملاهي لم يصلح ذلك لرسول الله )ص("
الشعر  إذ كانالصلة بن الإيقاع والوزن مظهراً أهمية القافية في القصيدة العربية أيضاً، بقوله: "

 هو الكلام المخيل المؤلَّف من أقوال موزونة متساوية، وعند العرب مقفاة، فمعنى كونها
موزونة: أن يكون لها عدد إيقاعي، ومعنى كونها متساوية هو: أن يكون كلُّ قول منها مؤلفاً 
من أقوال إيقاعية، فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر، ومعنى كونها مقفاةً هو: أن تكون 

                                                           
8
 .165موسيقا الشعر العربي: محمود فاخوري، ص  

9
 .44ة العربية: محمد فتوح أحمد، ص واقع القصيد 

القدماء الذين   لعل ما يجدر ذكره أن الإشارة إلى الصلة بن الإيقاع والوزن قديمة فقد وردت عند اليونانين 10
كانوا يرون أن الأوزان ما هي إلا أجزاء من الإيقاعات. ينظر: فن الشعر لأرسطوطاليس مع الترجمة العربية 
القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد، ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه عبد الرحمن بدوي، 

الشعر لأرسطو: ترجمة وتقديم وتعليق إبراهيم حمادة، ، وفن 13، ص 1953مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة، 
 .79، ص 1977مكتبة الأنجلو المصرية، 

11
عيار الشعر: ابن طباطبا العلوي، شرح وتحقيق عباس عبد الساتر، منشورات دار الكتب العلمية ببيروت،  

 .21، ص 2005

12
فارس علق عليه ووضع حواشيه  الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها: ابن 

 .212ص  ،1997أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية ببيروت، 
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. ومن هنا قرر أغلب النقاد أن "مكو ن الوزن 13الحروف التي يختم بها كل قول منها واحدة"
، وأن 15، فهو " نبع والوزن مجرى معن من مجاري هذا النبع"14في بؤرة سيمياء الإيقاع"يقع 

. ولعل ما يُستخلص مما 17، فكل وزن إيقاع ولا عكس16الإيقاع "اسم جنس والوزن نوع منه"
ذكرناه أن الإيقاع يقوم على تعاقب منظم لعناصر متنوعة تتفاعل فيما بينها، مثل أصوات 

والحركات والمد والنبر والتنغيم والتوازي. وبهذا يكون التعاقب على الحروف والمقاطع، 
مستويات عدة: صوتية وتركيبية ومعجمية ودلالية، وهذا ما تضمنه التعريف الجامع للإيقاع 
بالقول: "هو الطريقة التي يتوزع بها بعض العناصر المترددة على طول المعطى اللغوي، 

 المقام الأول، ثم الوحدات الصوتية والتركيبات التركيبية وخصوصاً منها النبرات والوقفات في
. ولعل هذا التعريف إضافة 18والمعجمية التي يمكن لترددها أن يخلق شعوراً بوجود إيقاع..."

إلى ما سبق ذكره يحدد المكونات الخارجية للإيقاع من وزن وقافية، والمكونات الداخلية 
يصدر عنها من إيقاع، وما تتمي ز به من انسجام حروف المتعلقة ببنية الكلمة الصوتية، وما 

وتقارب في المخارج، إضافة إلى تكرار الجرس الصوتي للألفاظ مما تحتويه بعض المحسنات 
البديعية اللفظية التي جعلها النقاد العرب القدماء "نوعاً من التقسيم الإيقاعي داخل البيت 

والصيغ الصرفية التي يسودها التوازي من إيقاع  ، وإلى ما تقدمه التراكيب النحوية19الشعري"
 ظاهر لا يخفى على أذن المستمع.

                                                           
13

المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: أبو محمد القاسم السجلماسي: تقديم وتحقيق علال الغازي،  
 .218، ص 1980مكتبة المعارف بالرباط، 

14
، 43، مج 3دراسة في مناهج البحث: الخليل الزياني، مجلة عالم الفكر، ع  –حول علم الإيقاع الشعري  

 .189، ص 2015المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، 

15
 .164، ص 1986زمن الشعر: أدونيس، دار الفكر ببيروت،  

، هامش ص 1978مشروع دراسة علمية: مصطفى عي اد، دار المعرفة بالقاهرة،  -موسيقى الشعر العربي 16
63 . 

17
، 1986، سبتمبر 6، مج 4المصطلح اللساني وتحديث العروض العربي: سعد مصلوح، مجلة فصول، ع  

 . 180ص 

 كاترين كيربرات أوريكشيونيالدلالة:   18
Orecchioni. C. Kerbrat: La connotation, Lyon, 1977, P 64. 

 .185حول علم الإيقاع الشعري: الخليل الزياني، ص  :نقلاً عن

 .437النقد الأدبي: محمد غنيمي هلال، ص  19
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وعلى الرغم من اعتقادنا أن جميع هذه المكونات الخارجية منها والداخلية تسهم في 
تشكيل الإيقاع الشعري، وتطبعه بطابع فني جمالي، فإن بحثنا سيقتصر على ضروب منها كما 

وسنوز عها على الإيقاع الخارجي القائم على الوزن والقافية،  تجسدت في شعر فهد العسكر،
والإيقاع الداخلي الناتج عن تكرار الجرس الصوتي للألفاظ، كما تجسده بعض المحسنات 
البديعية اللفظية التي عرفتها البلاغة العربية القديمة، وعن تكرار التراكيب النحوية والصيغ 

فة إلى تكرار اللازمة البنائية. ومن ثمَ  سنستبعد منه تنوع الصرفية القائمة على التوازي، إضا
الأصوات وما تفرزه حروف الكلمات وجرسها من تناسب من جهة، وما بينها وبن ما يجاورها 
من الألفاظ، حيث تتعانق الأصوات متلائمة، متوافقة منسجمة في إطار نسيج الكلمة، 

لي دقيق، يشي بجريها، ويضفي على القصيدة وتتوافق مع ما يحيط بها من تناغم وإيقاع داخ
   .20ليناً ودعةوقعاً معيناً، قوة وسمواً، أو 

 أولًا: الإيقاع الخارجي
هو "ذلك التوازي الصوتي المطرد للوحدات المتماثلة لزمن السلسلة الكلامية، إضافة 

يشمل الإيقاع إلى القوافي المطردة أو التي يخضع اطرادها لتنوع منتظم، فالإيقاع الخارجي 
الوزني الذي يقابل الإيقاع العددي الزمني في الموسيقى، كما يشمل بعض ظواهر الإيقاع 

. ومن ثم 21الهارموني القائم على توافق الأصوات، ونقصد بذلك القوافي المطردة أو المتنوعة"
 فإن الإيقاع الخارجي يقوم على الوزن والقافية.  

 الوزن – 1
كان حد  الشعر، وأولاها به خصوصية، وهو مشتمل على يُـعَد  "الوزن أعظم أر 

القافية...شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا يُسم ى شعراً حتى يكون له وزن 
. لقد نظم فهد العسكر أربعاً وخمسن قصيدة ومقطوعة بما فيها القصائد التي 22وقافية"

                                                           
 .72ص  ،1989 ،عر العربي: عبد الرحمن الوجي، دار الحصاد بدمشقشالإيقاع في الينُظر:  20
محمد إبراهيم أيوب، أطروحة ماجستير، الجامعة دراسة أسلوبية: حسام  –الإيقاع في شعر أحمد شوقي  21

 .66، ص 1998الأردنية، 

العمدة في صناعة الشعر ونقده: ابن رشيق القيرواني، تحقيق النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي  22
 .243 ص ،218، ص 2000 ،بالقاهرة
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. وجاء 23نظمها في المجزوءات اعتمد فيها على المربعات أو التخميس أو التشطير، أو التي
 نظمه في البحور الشعرية على النحو الآتي:

 %(.25، 92قصيدة ) 14الكامل: 
 %(. 22، 22قصيدة ) 12الخفيف: 
 %(.14، 81قصائد ) 8البسيط: 

 %(. 12، 96قصائد ) 7مجزوء الكامل: 
 %(. 7، 40قصائد ) 4الرمل: 

 %(. 5، 55قصائد ) 3مجزوء الرمل: 
 %(. 5، 55قصائد ) 3 مجزوء الوافر:

 %(. 3، 70الطويل: قصيدتان )
 %(. 1، 85السريع: قصيدة واحدة )

وواضح أن هذه الإحصائية لاعتماد البحور الشعرية عند العسكر تشير إلى أنه كان 
يدور في فلك الشعراء العرب القدماء، فقد جاءت بحور: الكامل والخفيف والبسيط في 

مع إحصائيات بي نت أن البحور الخمسة وهي: الطويل  المقدمة عنده، وهذا ما يتناسب
والكامل والبسيط والوافر والخفيف "ظل ت في كل العصور موفورة الحظ يطرقها كل الشعراء، 

. وهذا ما يتفق أيضاً مع 24ويكثرون النظم منها، وتألفها آذان الناس في بيئة اللغة العربية"
إلى ذلك أن ورود بحري الخفيف والرمل . ويُضاف 25البحور التي نظمت فيها المعلقات

، 26ومجزوئه عند الشاعر يتوافق مع شيوعهما عند الشعراء الرومانسين في العصر الحديث
فقد احتلا المرتبة الثانية عندهم. وبناء على ذلك يمكننا القول: إن الشاعر يتوافق مع معظم 

إيثار البحر الكامل،  الشعراء في العصر الحديث الذين أخذوا "يسلكون مسلك شوقي من

                                                           
 .77ذكريني(. الديوان، ص أُ عر مقدمة لقصيدته )شابما فيها قطعة من ستة أبيات جعلها ال 23
 .190 – 189 ص ،1952موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة،  24
. ويتفق هذا إلى حد بعيد مع نسب الأوزان التي 441ينظر: النقد الأدبي: محمد غنيمي هلال، ص  25

يثة كما عند البارودي وحافظ إبراهيم اعتمد عليها شعرا المدرسة الإحيائية في بداية النهضة الشعرية الحد
 .198 – 197وأحمد شوقي. ينظر: موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس، ص 

، 42ص  ،1993 ،لقاهرةباة المصرية العامة للكتاب ئعر العربي: سيد البحراوي، الهيشالعروض وإيقاع ال 26
49. 
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والنهوض بنسبة البحر الخفيف مع الإقلال من النظم في البحر الطويل، وأخيراً وليس آخراً 
الميل إلى بحر الرمل، وكثرة النظم فيه، حتى أوشك أن ينافس بحور المرتبة الثانية كالوافر 

 .27والبسيط"
، 07قصيدة،  13يباً )كما أن نظم الشاعر في المجزوءات التي تشكل ربع القصائد تقر 

، وكما أن قلة 28%( يتوافق أيضاً مع ميل الشعراء المحدثن نحو هذه البحور المجزوءة 24
نظمه في الطويل تتناسب مع ابتعاد هؤلاء الشعراء عنه، ويظهر "أنه لم يعد يناسب العصر 
الحديث كوزن من أوزان الشعر، ولهذا هبطت نسبة شيوعه هبوطاً ملحوظاً في الشعر 

 .29الحديث"
إن إكثار الشاعر من النظم في وزن عروضي كالكامل مثلًا، وهو الذي يأتي في الصدارة 
لا يعني توافقاً دائماً في الإيقاع داخل البيت الشعري، أو بن هذه القصائد. ولنأخذ ثلاثة 

 نماذج تمثل ثلاث قصائد، وننظر في الأبيات الثلاثة الأولى من كل قصيدة:
 :30النموذج الأول

ـــــــلُ     ـرجَــ ـــــــي حَـشـــــــاهُ الـمِّ ـــــــي ف ـــــــانُ يَـغنــلـ  صَـديـ
 مستفـعـلـــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــتفعلن مســــــــــــــــــتفعلن  
ـــــــــــــــــــــار   إضـمــــــــــــــــــــــــار   إضـمــــــــــــــــــــــــار  إضـمـــ
ــــــــــا         وِّهـ ــــــــــور بـشَـدن ــــــــــهِّ الـط ـيــ ــــــــــاتَ تـُلنـهــيـــ هـيـهـ

 مســـــــــــــــــــتفعلن  مســـــــــــــــــــتفعلن  متفـــــــــــــــــــاعلن             
ــــــــــــــــــــــار   سـلـيـم ــــــــــــــــــــــار  إضـمـــ ــــــــــــــــــــــةإضـمـــ  ــ

ـــــــــــــــنِّ الـمــــلــــــــــــــو ح لا يـَـقَــــــــــــــــــرُّ قـَـــــــــــــــرارهُُ     كـابنـ
 مســـــــــــــــــتفعلن    متفـــــــــــــــــاعلن   متفـــــــــــــــــاعلن

 إضـمــــار            سـلـيـمـــة        سـلـيـمـــة

ـــــألُ   ــنـــــــو الشَّمن ـــــي الـجَـنــــــوبُ لـــــــهُ وتـَحن  تـَرث
 مســـــــــــــــــتفعلن متفـــــــــــــــــاعلن مســـــــــــــــــتفعلن

ــــار       صـــحيحة          ــــارإضـمـــ  إضـمـــ
ــــــــقُ الـسَّلنـسَـــــــــــلُ  ــــــــهُ الـــر حــيـــ ــــــــلُّ غـُـلَّــتـَـــ  ويـَـبـُ
 متفـــاعلن       متفـــاعلن        مســـتفعلن
ـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــة   إضـمـــ ـــــــــــــــــة   سـلـيـمــ  سـلـيـمــ
ــــــــــــنُّ ويَســـــــــــــــألُ  ـــــــــداً إلى لـَـينـــلـــــــــــى يـَـحِّ  أبَـَـــــ
 متفــــــــــــــاعلن   مســــــــــــــتفعلن   متفــــــــــــــاعلن

 ة        إضـمــــار         سـلـيـمـــةسـلـيـمـــ
 

 :31النموذج الثاني
                                                           

 .203موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس، ص  27
 .206المصدر السابق، ص  28
 .206المصدر السابق، ص  29

 .222الديوان، ص  30
 .172الديوان، ص  31



9 
 

 ريــــــصَ ــَب نن ــعُ عـمـسَّ ـابَ الـا مَـيُّ نـي
 نــــــلــعِّ ـن   فــلـعـفـتـن  مســلـعـفـتـمس
اءـــمـإض ارـــمـإض  ار حَــذَّ

 ـــةً ـــــفــل ــــتن مُـخَ ـــعَ ــلا رجــتن فــَبـذه 
 نـــلـعِّ ـن    فــلـاعــفـتـمن   ــلـاعــفـتـم
اءـــــــــــــــة حــمـيـلــة ســمـيـلـس  ذ 
ـــنن ــكـولُ وإنن شـــاذا أقـم   وتُ فـَمِّ

 ن فعِّلنــلـاعــفـتـم نــلـعـفـتـمس
 حذَّاء          ـةــمـيـلـس              ارـــمـإض

 رِّ ـــــفَ ـنن صَ ــوداءِّ مِّ ــسَّــةِّ الــــلـــيـل  ـي الـف 
 ن فعِّلنــلـعـفـتـن مســلـعـفـتـمس
اءـــمـإض ارـــمـإض  ار حَــذَّ

 وأ الأثَـَــــرِّ ـــسن ي أَ ـوحــور رُ ــــي غَ ـف
 نـــلــعِّ ـف نــلـعـفـتـمس نــلـعـفـتـمس
 ــــذ  ـــار    أَحَـــــمـإض     ار ـــمـإض
 ـقَــــــدَرِّ ـــوةِّ الـسن ــاءِّ وقَ ــضـقـرِّ الون ــجَــ

 ن فعِّلنــلـاعــفـتـن مــلـعـفـتـمس
اءـــــــــح  ـةــمـيـلـس    ارـــمـإض  ذَّ

 

 :32النموذج الثالث
 ديـــيــي دعن جـــسَمــبن ــكَ مَ ــتُ ــلن فـَديــب ِّ ـقـَ

 نـــــــــــولـعـفـم نــلـاعــفـتـم نــلـعـفـتـمس
 إضمار  سليمة إضمار )العروض المقطوعة(

 غــواــي بالــلـهحَ أَ ــين وَ  يـــلـهن من لا وأَ ـلّـِ 
 نــلـعـفـتـن    مســلـعـفـتـن    مســلـعـفـتـمس
  ارـــمـإض          ارـــمـإض           ارـــمـإض

 واــمـسَ ـمن أقن ـــا هُ ــنن دارِّ ــبن مرِّ ــتَ ــقن ــَلا ت
 نــلـعـفـتـن     مســلـعـفـتـن   مســلـعـفـتـمس
 ارـــمـإض          ارـــمـإض          ارـــمـإض

 دِّ ـــــيــعــوم الـــَـاحَ يـــبـاءِّ صـــقـل  ــى الـوإل 
 نـــــــــــولـعـفـم نــلـاعــفـتـم نــلـاعــفـتـم

 سليمة   سليمة إضمار الضرب المقطوع
 ـــديـــــــــــــدِّ ـهنـ ّـَ تــفِّ والـيـنــعن ــتَّ ـوم والــبـالـل ــ
 نـــــــــــولـعـفـمن ــلـعـفـتـن مســلـعـفـتـمس

  إضمار الضرب المقطوعإضمار إضمار 
 ريــدي لَ وَ ـــبن ـتَ حَ ـــئن ــوا إنن جِّ ــعـطَ ـقن  ـَأنن ي

 ن    متفاعلن ــلـعـفـتـن    مســلـعـفـتـمس
  ضرب مقطوع    ارـــمـإض         ارـــمـإض 

 

الثاني من السبب الخفيف أو ولعله من الواضح أن الزحاف، وهو "تغيير يعتري الحرف 
الثقيل، كأن يحذف مطلقاً، أو يسكن إذا كان متحركاً، وهو يقع في جميع تفعيلات البيت: 

قد لحق بالكثير من تفعيلات النماذج السابقة، ولا شك في أن  33عروضاً، وضرباً، وحشواً"
زن، لأن النفس للزحاف كما يرى القرطاجني ميزة إحداث التنوع في الإيقاع وكسر رتابة الو 

                                                           
 .182الديوان، ص  32
 . 121موسيقا الشعر العربي: محمود فاخوري، ص  33
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. ويضاف إلى ذلك تنو ع 34جديرة "أن تسأم التمادي على الشيء البسيط الذي لا تنو ع فيه"
العروض والضرب في مطلع كل نموذج، فقد لحق الإضمار تفعيلة النموذج الأول فأصبحت 
)مستفعلن(، ولحق تفعيلة النموذج الثاني الحذََذ وهو حذف الوتد المجموع من آخر الجزء، 

بحت )فَعِّلن(، كما لحق الإضمار، وهو تسكن الثاني المتحرك تفعيلة ضرب النموذج فأص
 الثالث المقطوع، وهو )مُتَفاعِّلن( ليصبح )مفعولن(.

ولا شك في أن النظم في مجزوءات بعض البحور الشعرية ساهم في تنو ع الإيقاع في 
ع قصائده، وقد شعر العسكر الذي نظم ثلاث عشرة قصيدة فيها، أي ما يقرب من رب

قصائد( لكل من مجزوء  3قصائد(، و) 7توزعت هذه القصائد كما بي نا على مجزوء الكامل )
الوافر والرمل. ويأتي نظم العسكر في مجزوء الكامل متوافقاً أيضاً مع شيوعه في الشعر العربي، 

ما أنه يجنح . ك35فهو "أكثر البحور القصيرة شيوعاً في الشعر العربي، ولا سيما الحديث منه"
في بعض هذه القصائد المنظومة في بحر مجزوء الكامل لتكون مقطوعات رباعية، ليكون لكل 

التي احتوت  36مقطوعة ضرب وروي يختلفان عما في القطعة الأخرى، كما في قصيدة )نوحي(
على ست عشرة مقطوعة، واحتوت كل مقطوعة على أربعة أبيات، وجاء ضرب سبع 

عيلة )متنفاعلاتن(، وسبع مقطوعات أخرى على تفعيلة )متَفاعلان(، مقطوعات منها على تف
 ولكل من )متَفاعلن( و)متَفاعلن( مقطوعة، وذلك إضافة إلى تنو ع الروي بن مقطوعة وأخرى.

 القافية – 2
، وأما في الشعر فقد اختلف العلماء في 37مؤخر العنق كالقفا –لغةً  –تعني القافية 

خفش: "القافية آخر كلمة في البيت، وإنما قيل لها قافية لأنها تقفو تحديد مفهومها، فقال الأ
، وقال الخليل: "القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع 38الكلام"

الصحيح تكون مرة بعض   –وهو  -حركة الحرف الذي قبله، فالقافية على هذا المذهب

                                                           
منهاج البلغاء وسراج الأدباء: صنعة أبي الحسن حازم القرطاجني، تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن خوجة،  34

دبي: جودت . وينظر: شكل القصيدة العربية في النقد الأ245ص  ،1986 ،دار الغرب الإسلامي ببيروت
 .139ص  ،1984 ،فخر الدين، دار الآداب ببيروت

 .105موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس، ص  35
 .191 صالديوان،  36
 )قفا(.دار صادر ببيروت، ب. ت. لسان العرب: ابن منظور،  37
 المصدر السابق، )قفا(. 38
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ويذُكر أن مذهب الخليل هو الذي عو ل عليه الدارسون . 39كلمة، ومرة كلمة، ومرة كلمتن"
إلى يومنا هذا. وبناء عليه فإن منطقة القافية تشمل "آخر ساكنن وما بينهما، والمتحرك الذي 

 .40يسبق الساكن الأول"
وتُـعَد القافية ذات أهمية كبرى فهي الركن الثاني بعد الوزن في الإيقاع الخارجي للشعر، 

يكة الوزن في الاختصاص به، كونها "عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر وهي كما ذكرنا شر 
أو الأبيات من القصيدة، وتكرارها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسيقى الشعرية، فهي بمثابة 
الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في 

. ومن 41د عدد معن من مقاطع ذات نظام خاص يسم ى بالوزن"فترات زمنية منتظمة، وبع
هنا تكتسب القافية "قيمة موسيقية في مقطع البيت، وتكرارها يزيد في وحدة النغم، 

ذات معان متصلة بموضوع  –في الشعر الجيد  –ولدراستها في دلالتها أهمية عظيمة. فكلماتها 
من أجل القافية، بل تكون هي المجلوبة من القصيدة، بحيث لا يشعر المرء أن البيت مجلوب 

أجله، ولا ينبغي أن يؤتى بها لتنمية البيت، بل يكون معنى البيت مبنياً عليها، ولا يمكن 
الاستغناء عنها فيه، وتكون كذلك نهاية طبيعية للبيت، بحيث لا يسد  غيرها مسد ها في  

 .42كلمات البيت قبلها"
لعسكر _التي بلغت كما ذكرنا أربعاً وخمسن لقد جاءت أربعون قصيدة من قصائد ا

قصيدة _ على نظام القافية ذات الروي الموح د. والروي "هو الحرف الذي تبُنى عليه 
القصيدة، فيرد في كل بيت منها، ويشغل موضعاً معيناً لا يتزحزح عنه في أواخر الأبيات، 

ها الهمزة، والبائية للتي يكون ولذلك تنُسب إليه القصيدة، فيقال الهمزية للقصيدة التي روي
 . وهذا الروي توز ع في قصائد العسكر الأربعن على النحو الآتي:43رويها الباء"

 بيتاً(. 16الهمزة: قصيدة واحدة )
 بيتاً(. 85الألف: قصيدة واحدة )

                                                           
 .243العمدة: ابن رشيق، ص  39
، ص 1993 ،نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي: علي يونس، الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة 40

82. 

 .35 – 34، ص 2001 ،القافية في العروض والأدب: حسن نصار، مكتبة الثقافة الدينية 41
 .443 – 442النقد الأدبي: محمد غنيمي هلال، ص  42

 .41 – 40حسن نصار، ص القافية في العروض والأدب:  43
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 بيتاً(. 30الباء: قصيدة واحدة )
 بيتاً(. 68الحاء: قصيدتان )

 بيتاً(. 192الدال: أربع قصائد )
 بيتاً(. 243الراء: سبع قصائد )

 بيتاً(. 50العن: قصيدة واحدة )
 بيتاً(. 38القاف: قصيدة واحدة )
 بيتاً(. 16الكاف قصيدة واحدة )

 بيتاً(. 131اللام: أربع قصائد )
 بيتاً(. 189الميم: أربع قصائد )

 بيتاً(. 414النون: تسع قصائد )
 بيتاً(. 68الهاء: ثلاث قصائد )

 بيتاً(. 30واحدة ) الياء: قصيدة
فهذه الإحصائية لشيوع الروي في قصائد العسكر الأربعن تظهر اعتماده على حروف 

بيتاً(، وهي  1169%( واحتوت على )70قصيدة، ) 28)ن، ر، د، ل، م( التي شك لت 
الذي أقام أحكامه على  44ذات الحروف كثيرة الشيوع في الشعر العربي حسب إبراهيم أنيس

%(، واحتوت 30جاءت بقية قصائد العسكر وعددها اثنتا عشرة قصيدة، ) الإحصاء، كما
بيت( على حروف )ء، ا، ب، ح، ع، ق، ك، ه، ي(، وهي من الحروف  400على )

المتوسطة الشيوع، ما عدا حرف الهاء. وبناء على ذلك فإن العسكر يتوافق في استخدامه 
صيدة واحدة على حرف الباء الذي حرف الروي الشائع في الشعر العربي باستثناء نظمه ق

 اعتمدت عليه القصائد كثيرة الشيوع.

                                                           
)ر، ل،  :، حيث قسم الحروف في مجيئها روياً أربعة أقسام: كثيرة الشيوع، وهي246موسيقى الشعر، ص  44

م، ن، ب، د(، والمتوسطة، وهي: )ت، س، ق، ك، ء، ع، ح، ف، ي، ج(، والقليلة، وهي: )ض، ط، 
 ه(، والنادرة، وهي: )ذ، ث، غ، خ، ش، ص، ز، ط، و(.
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إن كثرة اعتماد العسكر على حرف رويًا لا يعني توافقاً دائماً في صوت القافية، وهذا 
ما يظهره توقفنا عند حرف الراء مثلًا، وهو الحرف الذي جاءت سبع قصائد عليه، وهي التي 

 :45يبدأ مطلع كل منها بقوله
ـــوى الـهَــــزارِّ إلـى الــهَــــــــــزارِّ   اريـــج تَ ــنــا بـي يــــعـمـومي اسن ــُق  شَكن

 .48بالألف، وهي من المتواتر 47مردوفة 46مجزوء الكامل، والقافية مطلقةالبيت من بحر 
 ارهَن ــجـيـوالس   سِّ ي بالكأن ـنــيـفـعِّ سن أَ   ارهَن ــى يا جـنـض  ـالـق بون ـــش  ـالـب كِّ ـب

 البيت من بحر الخفيف، والقافية مطلقة مردوفة بالألف، وهي من المتواتر.
 رِّ ــصَفَ  نن ــمِّ  ءِّ داون ةِّ السَّ ــلـيــي الل  ـف  ن بصريـــعُ عـــابَ السَّمــيا مَيُّ ن

 . 49البيت من بحر الكامل، والقافية مطلقة، وهي من المتراكب
 ـرن ـين ـسي كَ ــوبـوك وانَ ــشن ـنَ  صُ ـقُ رن ــَي  رن ـــيــغــالص   رِّ ــــريــغَ ـال يِّ نــبـــظَّ ـلـي ولـالــم

 .51مردوفة بالياء، وهي من المترادف 50البيت من بحر السريع، والقافية مقيدة
 ـواريــــتـمـقِّ الـــوامــالـي بـــقــف  رَ ـتَ  ـَف  ارِّ ـــــــظـةَ الأنـــــلنـــبـا قـــوى يــــنَّ ـال الــطَ 

 الكامل، والقافية مطلقة مردوفة بالألف، وهي من المتواتر.البيت من بحر 
 ورِّ ــــــيــط  ـــال وِّ دن ــــى شَ ــلـــــراً عـجن فَ   وريـــــــعــشُ  ـمن ــتُ لـهرن ـــهَ نن صَ ـــا مَ ـي

 والقافية مطلقة مردوفة بالواو، وهي من المتواتر. البيت من مجزوء الكامل،
 ورُ ـسُ أن ـا مَ ــنــلُّ ـفكُ  اةُ ـــيـحـال تِّ ــسَ ـقَ   رورُ ـــــحن ـش  ـا الــه ـ أي ـكَ ّــِـالــي كـحـــالـح

                                                           
يذُنك ر أننا سنتبع هذه  .300، 255، 212، 206، 172، 165، 144على التوالي: ص  الديوان، 45

الطريقة في إحالة مجموعة من الأبيات إلى صفحات الديوان، وإن ورد بيتان متتاليان أو أكثر فسندون رقم 
سلسها الصفحة إضافة لرقم الأبيات فيها، وإن أحلنا إلى صفحات القصيدة فسنذكر أرقام الأبيات حسب ت

 فيها.
اً أو هاء. 46  القافية المطلقة هي ما كان روي ها متحركاً، والوصل لازم لها، مد 
 ( أو لِّنن قبل الروي.ءمن الردف، وهو حرف مد ٍّ )ألف، واو، يا 47
 أن يقع بن ساكني القافية حرف واحد متحرك. وهومن أقسام القافية حسب الحركات بن الساكنن.  48

 حسب الحركات بن الساكنن. وهو اجتماع ثلاث حركات بن ساكني القافية.. من أقسام القافية 49
القافية المقيدة هي ما كان رويها ساكناً، وتكون خالية من الوصل، والوصل هو حرف مد  أو هاء يتلوان  50

كاف الروي المتحرك المطلق خاصة، والهاء قد تكون ساكنة، كما أن الوصل قد يكون ضميراً غير الهاء، كال
 عند التزام الشاعر بحرف قبلها.

 من أقسام القافية حسب الحركات بن الساكنن. وهو أن يجتمع ساكنا القافية بلا فاصل بينهما. 51
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 البيت من بحر الكامل، والقافية مطلقة مردوفة بالواو، وهي من المتواتر.
ولئن اشتركت هذه القصائد السبع بروي واحد فإن القوافي احتوت على فوارق. فقد 
نظمت هذه القصائد في بحور: الكامل ومجزوء الكامل والخفيف والسريع، وأما قوافي النماذج 
المذكورة فقد اشتركت فيها حروف أخرى للقافية كالوصل بالحرفن الصائتن الياء والواو 

تواري، الطيور، مأسورُ(، وحرف الهاء الذي جاء وصلًا )السيجارهَن(، )الهزارِّ، صفرِّ، الم
واعتمدت على الر ِّدف ما عدا واحدة )صفَرِّ(، وجات مطلقة ما عدا واحدة )كسير(، كما أن 
حدود القوافي حسب الحركات بن الساكنن ووفق تعريف الخليل للقافية منوعة، فالقوافي 

الطيور، مأسور( من المتواتر، والقافية )صَفَرِّ( من المتراكب، )الهزارِّ، السيجارهن، المتواري، 
والقافية )كسيرن( من المترادف. وهذا كله ساهم في رفع المستوى الصوتي للقافية، ودلل على 
أن الاشتراك بروي واحد لا يعني توافقاً في الإيقاع، وما ذلك إلا بسبب تنوع البحور الشعرية، 

الوصل والردف(، وحدودها )المترادف والمتواتر والمتراكب، والتنوع في حروف القوافي )
 وصورها بن مطلقة ومقيدة. 

ويلجأ العسكر إلى تنوع الإيقاع الشعري في القافية من خلال تنويع حروف الروي في 
القصيدة الواحدة أيضاً، وذلك في أربع عشرة قصيدة توزعت على أشكال المربعات 

"القوافي الزخرفية التي بدأها الشعراء في القديم، ولجأ إليها والمخمسات وغيرها في إطار من 
؛ وهو بـ"ـهذا المنحى من 52الشعراء في العصر الحديث، وبخاصة شعراء المرحلة الرومانسية"

التحرر وإتاحة الفرصة لتنوع القافية يحقق انطلاقاً وحرية فلا يضطر الشاعر إلى انتزاع القوافي 
. فقد 53يظفر بمرونة وتحرك يملك فيه حرية الاختيار والتغيير"من حفريات الذاكرة، ولكنه 

جاءت ست قصائد وفق التخميس، وهو "أن يضيف الشاعر إلى صدر بيت من شعر غيره 
ثلاثة أشطر من نظمه، ثم يأتي بالشطر الثاني للبيت الأصلي، فيصبح هذا البيت خمسة أشطر 

الأربعة الأولى بروي موحد يفرضه الحرف . وهنا يلتزم الشاعر في الأشطر 54بدلًا من شطرين"
الأخير من الشطر الأول من البيت الأصلي للشاعر الآخر، أما الشطر الخامس فيلتزم 

                                                           
، 2021، الكويت 617(: سالم خدادة، مجلة البيان، ع 2قراءة في الإيقاع ) –شعر يعقوب السبيعي  52

 .16ص 
 .60 – 59الشعر في الكويت: سليمان الشطي، ص  53

 والقافية وفنون الشعر: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية ضالمعجم المفصل في علم العرو  54
 .309، وينظر: معجم النقد الأدبي: أحمد مطلوب، 188، ص 1999 ببيروت،



15 
 

الشاعر فيه روي القصيدة الأصلية، وذلك كما في تخميس العسكر لأبيات من قصيدة أبي 
ول والثاني على الطيب المتنبي )عيد بأية حال عدت يا عيد(، فقد جاء مطلع المقطعن الأ

 : 55النحو الآتي
تَ فأينَ الر ون ـدُ عُ ـيـيا ع  ضُ والعُـودُ؟دن

 يـــــــدُ ـي، والمواعـبـابُ قلـــبنَ أحن ـبلن أين 
فَ نفسي وأين ـوَا ل   دُ ـيّـِ نَ الر احُ والغهن

تَ يا عـالٍّ عُ ـةِّ حّــَدٌ بأيــيـ"ع  دُ ـــــــــيــدن
 دُ ــديـجـكَ تـيـرٍّ فــأمن لأما مضى ـمـب                          

 مُ هُ ي أسيٌر ورب ِّ البيتِّ عندَ ـبـلن ق ـَ
 هُمُ  نَ ـفاضَ الكأسُ أي أينَ المواسونَ 

يلَ    بيني وبينهمُ  -ا ـرتسن واحَ  -قدن حِّ
 ـمُ ـــــــــهـــَونداءُ دُ ـــــــين ـــَبــالن ـةُ فـــبَّ ـا الأحِّ ــــ"أمَّ 

 فـلـيـتَ دُونَـكَ بّـِـيـــداً دُونـهــا بّـِـيـــدُ                          
في تنويع إيقاع القافية في القصيدة الواحدة  56ويعتمد العسكر على شكل المربعات

 أيضاً، وهذه المربعات ترد عنده على أنواع:
: يكون المقطع الأول مؤلفاً من أربعة أشطر، ولها قافية واحدة وروي النوع الأول

المقطع الثاني بأربعة أشطر لثلاثة منها قافية وروي آخر، وأما قافية الشطر موحد، ثم يأتي 
الرابع فهي قافية وروي المقطع الأول، وهكذا بقية المقاطع. ومن ذلك ما نظمه العسكر في 
قصيدة )بأبي هائمة زفَُت لهائم( التي تكونت من خمسة عشر مقطعاً، كقوله في المقطعن الأول 

 : 57والثاني
 دِّ ّــِــــــــــلـون ـــمِّ الـمون ــَــرَ يــجن ـي فَ ــنِّ ــتن ــقَ رَ ـطَ 
 دِّ ــــــسَّــمَ الـحُ ـغن رانِّ رَ ـــغن ــث  ـى الــقــتَ ــالن ـف

ـــدِّ   ـجِّ  وأبــُـوهــــــا عَـاكِّــفٌ فـي الـمـسن
 وكــلانـــا مُــتنـــعَــبُ الـقــلنــــبِّ صَـــــدِّي

**** 
ـفـلن بـتـهـديـدِّ أخيهـــــا  ــــــاـهــيــذارَ أبنــإنشَ ـخن  ـَمن تـةٌ لادَ ـــغَ   لا وَلـَمن تـحن

                                                           
، خدعوها، ص 266، يا جارة الوادي، ص 262وينظر: يا شراعاً، ص  .260 -259الديوان، ص  55

وهي تقوم على تخميس العسكر . 271، سلوا كؤوس الطلا، ص 269، عل موه كيف يجفو فجفا، ص 268
من قصائده )ديوان شوقي: توثيق وتبويب وشرح وتعقيب أحمد محمد الحوفي، نهضة  شوقي لبعض أبيات أحمد

، عل موه 2/91، خدعوها 125 – 1/121، زحلة 1/459 شراعاً وراء دجلة : يا(1977مصر بالقاهرة، 
 .2/161، إلى أم كلثوم 2/136كيف يجفو 

 .283 – 281، وموسيقى الشعر: إبراهيم أنيس، ص 403المعجم المفصل: إميل بديع يعقوب، ص  56
 .198الديوان، ص  57
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ــعُــــــــ ـــاـي اغننميهــا قومـهتن أمُّ ـنَ قالـيـح  ــديـساعــةً هـي ـــا مَـعــي لا تــَـقن
: يكون المقطع مؤلفاً من أربعة أشطر، للشطر الأول والثالث قافية، وللثاني النوع الثاني

والرابع قافية أخرى، ومن ذلك قصيدة )اذكريني( المؤلفة من تسع عشرة مقطوعة. وقد زاد 
الشاعر على ذلك أنه أضاف في نهاية المقاطع الشعرية بأشطرها الأربعة الكاملة تفعيلة 
جس دتها كلمة )اذكريني(، وهي الكلمة التي افتتح بها صدر البيت الأول من كل مقطع من 

شر الأولى، وهي كلمة عنوان القصيدة أيضاً، مما جعلها أشبه بما تكون بلازمة المقاطع الاثني ع
بنائية يختتم بها المقاطع الشعرية كلها، وهذا ما كان عاملًا في زيادة وتيرة الإيقاع فيها، كما هو 

 :58واضح في المقطعن الأول والثاني
 بَّ الـن ــدامىـا هَ ــــمـل  ـي كــنـريـكُ أُذن 

 الذ كرى الـحَـمـامـا ـزَّتِّ ــا هـوإذا م
 لّـِتـحََسَّيـهـا غـَبـُــوقـَــاً وصَـبـُـــــــــوحن  

 فـَغـَــدا في الــدَّوحِّ يَشندو ويــنــــــوحن 
 يــنـريـأذُك                                                                        

 الـشَّـمُـــولن زَفَّ  اــي كل مــنـريـأُذك
تـَرجَعَ الشَّرنبُ الـعُـقُـولن   وإذا ما اسن

 ذاتُ دل ٍّ ودلالٍّ أو غـُـــــــلامن  
 فـَغـَفَـوا تـكــلُأهُــمن عـيـــنُ الـسَّــــلامن 

        يــنـريـأذُك                                                                       
المقطع مؤلفاً من أربعة أبيات بقافية واحدة يتغير رويها في بعض  : يكونالنوع الثالث

المقاطع، وقد يتكرر الروي، ومن ذلك قصيدة )في دنيا الخيال( التي احتوت على ستة مقاطع 
 :59تصد رت بداياتها قول الشاعر

 ةٌ ـــامـمـون حـصـغُ ـوقَ الـــنـي فـت َــين ـيالَ 
 ةٌ ــــــــراشـفَ ـورودِّ ـنَ الــيـب ـنـيـت َــين ـيالَ 
ــــــوةٌ ــنَ الـرَّوابــيـب ـنـيـت َــين ـيالَ   ي ربَنـ
بـَحَ في الفَضاــين ـطـَ ـنـيـت َــين ـيالَ   ـرٌ لأسن
ــــــرِّيّـَـــــــــــــةٌ قُ  ـنـيـت َــين ـيالَ  ـنـيـت َــين ـيالَ   ـمن

 الُ حقيقةً ـــــيـخـي الــراءى لـــمن تـــفـَلـَـكَ 

ـحــــــارِّ لأنَـُــوحَ    بـالآصَــالِّ والأسن
ـؤُسِّ الَأزنهــارِّ   تـَرنوي الـصَّدى من أَكن
ـرِّقــةٌ على الـودنيــانِّ  ـراءُ مُشن  خَـضن
 وأَؤُوبَ مُغنـتـَـبِّـطــــــاً مع الَأطــيـــــــارِّ 
ـبـــــاحِّ والإمنـســـــاءِّ   لأئَّـِــــنَّ بـالإصن

 عُــقـــــــــــارِّ  فـَيـَخـالـُـنـــي الـرائّـِـي صَـرينــعَ 
فقد بدأ الشاعر المقاطع ما عدا الأخير بعبارة )يا ليتني(، مما شكل لازمة بنائية، وكان  

 . 60سبباً في رفع وتيرة الإيقاع الشعري في القصيدة
                                                           

58
 .178الديوان، ص  

 .258 – 257الديوان، ص  59



17 
 

ومن تنويع القوافي في القصيدة الواحدة عند العسكر أن تتألف القصيدة من مقاطع 
لهما قافية وروي يتغيران من مقطع لآخر، دون أن يكون هناك يحتوي كل مقطع على بيتن 

تصريع في بيتي المقطع، وهو قريب مما أطلق عليه المزدوج الذي تتميز القافية فيه مع كل 
بيت، مع مراعاة أن تكون الأبيات مصرعة، فقافية الشطر الأول هي نفس قافية الشطر 

دت إحدى قصائد العسكر على هذا المنوال، ، وهذا ما لم يلتزم به شاعرنا. وقد ور 61الثاني
 ، والتي يتصدرها المقطعان الأول والثاني بقوله: 62 وهي قصيدة )التقيا سراً لكيلا(

 ـــــــــــو اا حَ ـــــــــــــــــداحَ يعي الأقن رِّ نــــتأَ 
 ـــــــاءَ ـــــــــــــــــــــشـــــ ـــوردُ إنن ـــــمُّ الـــــــنـــوي

 ـسن ـــــــعَ ـسن ـعَ ـــلَ ــيــــل  ـإنَّ الـــف 
 ـــــسن ـــــــــــــــــــــــفَّــــــنــتَ  ـــحُ ــــــــبن ـــصُّــإذا الـ

*** 
 ـــــــهِّ ــــــــــل ـــــالـب سَ أن ــكَ ــري الـــــــوأدي

 ـيـــــــــــــــــيـــــــــــودِّ تـُحن ـقُ ـــنن ــعـــــــةُ الـــــن َــابن ـف
 ــــيـــــبــلن شَ ق ـَـــــطَ ـــا أعن ـــــفـَمَ  

 ـيــــــــــــــــــــــــتٍّ إي وَربَ ّـِـــــــينــــلَّ مَــــــــــك
فقد جاء روي قافية المقطع الأول على حرف السن، والمقطع الثاني على حرف البا، 

الراء، القاف، الصاد، الكاف،  وهكذا بقية المقاطع على حروف: )الهمزة، الراء، الباء، اللام،
الحاء )مرتن(، النون، الدال، اللام(. ولقد زاد في تنوع إيقاع القافية في هذه القصيدة أنها 
جاءت على صورتن: )مقيدة ست مرات: مجردة مرتن، مردوفة ثلاث مرات، مؤسسة مرة 

تن، مردوفة واحدة(، و)مطلقة تسع مرات: مجردة من الردف والتأسيس وموصولة بلن مر 
موصولة بهاء أربع مرات، مردوفة موصولة بلن ثلاث مرات(. وقد جاء من حروف القوافي: 
الألف والياء من الصوائت: )قلبي، ربي/ يسرا، سكرى/أفيقي، شقيقي/ عليك، يديك/ 
ليلى،كيلا(، وكذلك هاء السكت التي جاءت وصلًا: )احوراره، احمراره/ رضابهُن، حرابهُن/ 

احوراره،  اعتدالهُن/ الجنينَهن، بثينَهن(، وكان الردف حاضراً أيضاً في )الرقباءن، الوفاء/جمالُهن، 
، ناحن،  احمراره/ رضابهُن، حرابهُن/ جمالهُن، اعتدالهُن/ أفيقي، شقيقي/ عليك، يديك/ الصباحن

                                                                                                                                        
من هذا النوع من المربعات التي تنتهي كل  170 – 168الديوان، ص يجدر ذكره أن قصيدة )أوقديها(:  60

وهي القصيدة التي شط رها الشاعر عبد المنعم العجيل  -مربعة منها بقافية وروي قد يتغير بن مقطع وآخر
المعجم قالها غيره". ينظر: وجاءت في ثمانية مقاطع. والتشطير"أن يضيف الشاعر أشطراً على أشطار أبيات 

 . 341معجم النقد الأدبي: أحمد مطلوب، ص و ، 193المفصل: إميل بديع يعقوب، ص 
 .27موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس، ص  61

 .213الديوان، ص  62
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نَهن، بثينَهن/ ليلى، لكيلا(، وأما التأسيس والدخيل فيردان في / الجنيـن ، تنوحن /  الصبوحن )خالدن
(. وكذلك جاءت القافية متنوعة حسب حدودها بالنظر إلى الحركات بن الساكنن  عابدن

( إحدى عشرة مرة، 0/0حسب تعريف الخليل للقافية، فكانت بعض القوافي من المتواتر )/
 ( مرة واحدة.0//0( ثلاث مرات، وبعضها الآخر من المتدارك )/00وبعضها من المترادف )/

ن الواضح أن العسكر كان يهتم بتشكيل القافية اهتماماً بالغاً، لما لها ولعله أصبح م
من إيقاع ظاهر في نهاية كل بيت. ومن هنا كان حريصاً على أن يحتوي البيت الأول من 
القصيدة العمودية على التصريع أيضاً، وهو "ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه، تنقص 

غادره إلا في ثلاث قصائد من قصائده الأربعن التي نظمها وفق ، ولم ي63بنقصه وتزيد بزيادته"
النظام العمودي، حتى إنه لجأ إليه في المقطع الأول من بعض قصائده التي نظمها وفق نظام 

 . 66، و)على الشاطئ(65، و)نوحي(64المربعات، مثل قصيدة )أوقديها(
 داخلي: الإيقاع الثانياً 

عية ناتجة عن توازيات حرة لا تخضع لمبدأ التعاقب هو الإيقاع الذي تفرزه ظواهر إيقا
. وتتولد هذه الظواهر الإيقاعية الداخلية نتيجة 67داخل الزمن، أو التكرار المطرد للأصوات

 ثلاثة أنواع من التكرار:
 النوع الأول: تكرار الجرس الصوتي للألفاظ

يعتمد إيقاع هذا النوع على تكرار الجرس الصوتي للألفاظ، وتوافقها كما تجس ده بعض 
المحسنات البديعية اللفظية التي عرفتها البلاغة العربية القديمة، ذلك أن "فن البديع وثيق 
الصلة بموسيقى الألفاظ، فهو ليس في الحقيقة إلا تفنناً في طرق ترديد الأصوات في الكلام 

له نغم وموسيقى، وحتى يسترعي الآذان بألفاظه كما يسترعي القلوب والعقول  حتى يكون
بمعانيه. فهو مهارة في نظم الكلمات وبراعة في ترتيبها وتنسيقها. ومهما اختلفت أصنافه 
وتعددت طرقه يجمعها جميعاً أمر واحد: وهو العناية بحسن الجرس ووقع الألفاظ في الأسماع. 

                                                           
في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، . وينظر في مفهوم التصريع: الإيضاح 277العمدة: ابن رشيق، ص  63

 .551، ص 1989وتنقيح محمد عبد المنعم خفاجي، الشركة العالمية للكتاب ببيروت، شرح وتعليق 
 .168الديوان، ص  64
 .191الديوان، ص  65
 .230الديوان، ص  66

 .88الإيقاع في شعر أحمد شوقي: حسام محمد إبراهيم أيوب، ص ينظر:  67
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لشعر يزيد من موسيقاه، وذلك لأن الأصوات التي تتكرر في حشو ومجيء هذا النوع في ا
البيت مضافة إلى ما يتكرر في القافية، تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة 

. ومن هذه 68الألوان يستمتع بها من له دراية لهذا الفن، ويرى فيها المهارة والمقدرة الفنية"
ة: رد العجز على الصدر، والجناس، والمجاورة، والتقسيم، والترصيع، المحسنات البديعية اللفظي

 والترديد، والتكرار، والتذييل.
هو "أن يكون إحدى الكلمتن المتكررتن، أو  رد  العجز على الصدر: – 1

المتجانستن، أو الملحقتن بالتجانس في آخر البيت، والآخر قبلها في أحد المواضع الخمسة 
. 69: صدر المصراع الأول، وحشوه، وآخره، وصدر المصراع الثاني، وحشوه"من البيت، وهي

من أبياته الشعرية،  110لقد أكثر العسكر من هذا المحسن البديعي، فقد تكرر في أكثر من 
 :70وتوزع على أنماطه الخمسة

 :71: تصدير صدر المصراع الأول مقطع الشطر الثاني، كقولهالنمط الأول
 لاً ـــــيــقــَاً ثـــئـــبن ــعِّ  لاهُ ـــين ا وَ ـــــلاهَ ــــمَّـحَ  1

 خٍّ ـنـ يــــشَ ــواج بِّ ز  ــى الـــا علــــاهــأرنغم
 هـــــــــنن ـمِّ  ــــيــــدُ الـنَ الأمــامٌ أين وَ ــــــوقَ  2
 حٍّ ــلِّ ـصن ـدٍّ مُ رن ــفَ  ل  ــرَ كـــــــامِّ وَ ي أَ ـصـعن ـنَ  3

ـتــَــهُ فـَلِّـــمن    حَـمَّـلاهـــا رَزحََــتن تـحَن
ـلِّ ذا أرنغـمَـاهــا  ذي ثـَـــراءٍّ مـــن أجن
ـــنن قـَـــــوامِّ  ــلن بــــهِّ مِّ ـمِّ  بالــتَّــثــن ــي أَجن
ــيـــانِّ  يــنُ يـَـننـهــانــــا عـــنِّ الـعِّــصن  والـد 

 
                                                           

68
 .43 – 42د. إبراهيم أنيس، ص موسيقى الشعر:  

 ،دار الكتب العلمية ببيروت تحقيق نعيم زرزور، السكاكي،أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر مفتاح العلوم:  69
وينظر: كتاب الصناعتن لأبي هلال العسكري، تحقيق محمد علي البجاوي، . 431 -430، ص 1987

ويسمي أسامة . 388 – 385، ص 1952ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، 
منقذ هذا النوع: التصدير أو الترديد. ينظر: البديع في نقد الشعر: تحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد بن 

. ولكن ابن معصوم المدني يرى أن مصطلح رد  العجز 51 ص المجيد، مكتبة مصطفى البابي بمصر ب. ت،
: أنوار الربيع في أنواع هكتاب  أولى، لأنه مطابق لمسماه، وخير الأسماء ما طابق المسمى. ينظر على الصدر

, ويذُكر 3/94، 1968 ،البديع، حققه وترجم لشعراه شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان بالنجف الأشرف
من أضاف نمطاً خامساً وهو حشو عجز البيت قس م الملحقن بالتجانس قسمن الأول يجمعهما  أن

   الاشتقاق، والثاني شبه الاشتقاق. 
 كر أربعة نماذج من كل نمط.يذُكر أننا سنكتفي بذ  70
 .137، 289، 8 -251/7 ص الديوان: 71
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 : 72: تصدير لفظ في حشو المصراع الأول مع مقطع الشطر الثاني، كقولهالنمط الثاني
 هِّ ــــــوى بــثــاً فـــعــقَ رن ـبَ مُ مُ ـــــيــقَ الأثـــّـِ لـخُ  1
ــرِّ داري  2  وأنــا الس جــيـــــنُ بـعُـقن
 يـا خَليلي كيفَ الس بيلُ إلى الصَّبنـــ 3
ـــــــرن  4 ـــــرحِّ الـحِّ  أنـا مَـث ــلنـتـُهــــــا علـى مَـسن

 عِّ ــــقَ رن ـب َـمُ  تُ غيرَ شن تُ وعِّ ـقـلِّ ـوأنا خُ  
ـــــــــوى الـسَّـجـيـــنِّ  ـمَـعـــي شَـــكن  فـاسن
ـبنـنـي باللهِّ هــلن مِّـن سَـبــيـــلِّ   ــــرِّ أَجِّ
ـثــيــلـــــــي  سِّ واننــتـَهـــى تـمَن  مـــانِّ والبـُـؤن

 :73، كقوله: تصدير مقطع الشطر الأول مع مقطع الشطر الثانيالنمط الثالث
ــلٍّ فَحَـيـاتــي روايــَةٌ  1  ذاتُ فـصَن
  نــــنـــنَ ـاً ضَ ــفـحُ ـا صُ ـــــهـتُ نـــوطـوي 2
 نُ ـــــي الـمـديــنــا وطــتَ ينــلأن ـَف
 اً ــــــــــــــــنــديــَـمن خــــهـيـدن فـــأج من ــــا لـــأن

 واحدٍّ فـيـكَ وهـي ذاتُ فُصولِّ  
 ـيـــــنِّ ــــنــالـضَّ ــا بـــــا أنـــــا ومــــــهــبــتُ 

 نِّ ـــــــديــمــالــــزارُكَ بـــــــا هَ ــــــــوم
 نِّ ــــــــــــديــــــ ـَخـالـــــــي بـــــــــــــنن لــــــــــآهِّ مَ 

 :74، كقوله: تصدير مطلع الشطر الثاني مع مقطعهالنمط الرابع
 ـقـــاً فن ـتـــــــاةِّ ورِّ ـفــاكَ بالمَ ـرب ِّ رحُن  1
ــــمَ الـدارَ  دن ـاكِّ قـمـحن فـتــاتـي رُ يـا  2  يـَمَّ
 ـــــؤادٍّ ف ـُ نن ــمِّ  ــةٌ ـــيَّ ـقــدي بــــــــيـصـوق ـَ
ــــــــزانِّ  3  ذِّكــرى أثــَارتن غـافــيَ الأحن

 ـاــاهـفـا كَ ــــمَّـلاهــاهــا مـا حَ فَكَفَ  
 ارهَن ـي إســرُ الأسى فـحُـل ِّ ـــيــأس
 هارَ ــــــصـعُ  ـوَ ــــفـهـه الآلامُ ــتن رَ ـصَ  ـَع

جـانـي  أشجـــاكَ يـومَ الـعـيــدِّ مـا أشن
 :75: تصدير لفظ في حشو الشطر الثاني مع مقطعه، كقولهالنمط الخامس

 ـــناغي الأحباب في روضةِّ الوَصن ـوتَ  1
 إلـهـــي تن ا ونادَ ـــههَ تن وجن ــعَ ــَرف 2
 لٌ ـــفٌ ولا أمَ ـيــلا طـارُ فط  الـمـزَ ـشَ  3
 ـــهِّ ـــــــــــرَّتن بــــةٍّ مَ ــــمـين سَ  ـُلَّ نــثُّ كـــــــبــَــيوَ  4

 ـــلِّ هَـديــلٌ يـغــري ولا كالـهَـديـــلِّ  
راءُ فاقنـبـلن دُعاها  قـَدن دَعَـتنـكَ العَـذن
ء ء لا عـــاشَ الأخّــِـلا  ــلا   أيـــنَ الأخِّ
ـــوى تَسيلُ لها الـنُّـفوسُ مسيلا  شَكن

في أن جرس الحروف في حشو البيت الذي يتكرر في القافية بوصفها الفاصلة فلا شك 
الموسيقية الختامية للبيت يسترعي انتباه المتلقن ويقع في آذانهم موقعاً حسناً مألوفاً، سواء 
أكان هذا التكرار تاماً كما في النمط الأول )حم لاها، أرغماها، قوام(، والنمط الثاني )مبرقع، 

                                                           
 .163، 161، 140، 152الديوان، ص  72
 .6، 4، 141/2، 162الديوان، ص  73
 .295، 8، 3/ 167، 252الديوان، ص  74
 .190، 298، 253، 164الديوان، ص  75
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بيل(، والنمط الثالث )المدين، الخدين(، والنمط الرابع )كفاها(، والنمط الخامس السجن، س
)هديل، الأخلاء(، أو كان هذا التكرار شبه تام، كما في النمط الأول )نعصي/ العصيان(، 
والنمط الثاني )مث لتها/ تمثيلي(، والنمط الثالث )ضنت/الضنن، فصل/فصول(، والنمط 

أسير/إساره، عصرته/ عصاره(، النمط الخامس )دعتك/ دعاها،  الرابع )أشجاك/ أشجاني،
 تسيل/ مسيلا(. 

نظراً لما له من دور  -ولعل  ما يدلل على عناية العسكر بهذا الفن البديعي _التصدير
في الإيقاع، أنه يلجأ إلى تصدير صدر المصراع الأول المؤلف من تركيب نحوي، مع مقطع 

 :76يب نفسه، ومن ذلك قولهالشطر الثاني المؤلف من الترك
 وا اليهوــانِّ أن يهبُ ــبـــسن ـالـحُ ـما كان ب 1
 نن ـــــــــاري آهِّ مــتَ جنـــنـا بــي 2
 انِّ حيَّا الغيثُ روضَكُمُ ــبـرةَ الــيـا جــي 3
 لن ّــِـــائــون سـواسـمـال نَ ــي أيـــلـيــلـا خــي 4

 ـانِّ ــبـــسن ـالـحُ ـان بــــــنـــــا مـا كـبـلادَ دَ  
 اريــــــتَ جـنــنــجَـــــــونرِّ الـقَـضــا يا ب

 انِّ ــبـرةَ الــيـا جــادَ واديكُمُ يــوج
 يــــلــيــلـمُ يا خــرِّ عنهــالبح ئَ ـشاط

يقال له التجنيس والتجانس والمجانسة أيضاً، وهو أن يتشابه لفظان في  الجناس: – 2
النطق ويختلفا في المعنى. والتام منه أن يتفقا في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتـهـا وترتيبها، 

. وقد ألحق 77وغير التام أن يختلف اللفظان المتجانسان في واحد من الأشياء الأربعة السابقة
شيئن بالجناس، أحدهما أن يجمع اللفظن الاشتقاق، وثانيهما المشابهة، وهي بعض البلاغين 

. وهما ما يمكن تسميتهما بالجناس الاشتقاقي، "وهو ما توافق 78ما يشبه الاشتقاق وليس به
فيه اللفظان في الحروف الأصلية مع الترتيب والاتفاق في أصل المعنى، أو هو ما جمع ركنيه 

. وهذا النوع من الجناس الاشتقاقي 79ثم اختلفا في حركاتهما وسكناتهما"أصل واحد في اللغة، 
 : 80يكثر في شعر العسكر مقارنة مع الجناس التام وغير التام. ومن نماذج الجناس قول

 الـفَـتنـحِّ بالإيـــوانِّ فقضى صلاةَ   في غـَــزواتّـِهِّ  دَ ـقَ سَعن ـدُ رافوالسَّعن  1

                                                           
 .161، 157، 147، 136الديوان، ص  76
، والمفصل في علوم البلاغة 541 – 535ص ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني،  77

 .673 – 669، ص 2018العربية: عيسى علي العاكوب، منشورات جامعة حلب، 

 .543 – 542 ص الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، 78
 .114، ص 1954 ،ةفن الجناس: علي الجندي، دار الفكر العربي بالقاهر  79

 .196، 297، 224، 261، 230، 173، 137الديوان، ص  80
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 خـــاً فّـِ ـتنـ نـر" مُ ــــيـبـي أرى "ألــا لـــم 2
ـبـــــايــــــــــــاـــف ا نديـمــــيـــي 3  ي صِّ
 هُـمُ اسٍّ لا وُعُـودُ ـنتُ بن أُ شن ـوعِّ  4
 ـر  ــو حُ ـلا وهن  كيفَ   لَّ وى الذُّ ــت َـواجن  5
 أبـــثّـُــهُ  نَ ـيـح واهُ ـــكن ـي شَ ــنـثّـُـــبُ ــوي 6
 ــــــــــيــــــــمـجَ ـقِّ الـــــلن ــةُ الـخَـــــــعون و رَ ــــــه 7

 وقميصُــهُ قـَــدن قـُـــــدَّ مـــن دُبـُــــــرِّ 
 أنتَ يــا مَـلنـهـــــى الصَّـبـَـايــــــــــــــــا
ـفي غـَلـيـلًا ولا تُـغنـنــي عُـهــودُهُــمُ   تَشن
ـــرارُ عَـينـشَ الـهَـــوانِّ   أيَـطِّـيـــقُ الأحن

ـــوايَ والكـأســـانِّ يَ  ـعــانِّ شَكن تـَمِّ  سن
 ـــلِّ ازندَانَ بـالـخُـــــلـــــــقِّ الــــــقَـــــــــويــــــــــــــــــمِّ 

بايا/ الصَّبايا،  / قُدَّ، صِّ فقد ورد التجنيس الكامل بن )السَّعد، سَعد( والناقص بن )قَدن
/الأحرار، يبثني/ أبثه، شكواه/  وُعودهم/ عهودهم، الخلَق/ الخلُق(، والاشتقاقي بن )حر 
شكواي(. ولا شك في أن هذا التجنيس يحقق التجانس الصوتي بن الكلمتن، إضافة إلى أمر 

مبني على  –في التجنيس  –ل بالدلالة وهو الزيادة في المعنى، لأن التكرار الصوتي هنا "يتص
الاختلاف في الدلالة، وهو اختلاف يعني عدم تكرار الدلالة على الرغم من التكرار الصوتي 

، وهذا ما يحدث الدهشة عند المتلقي، عندما يتناهى إلى سمعه لفظان متشابهان في 81نفسه"
 كنهما مختلفان في الدلالة. الإيقاع، ول
يقترب هذا الفن البديعي اللفظي من رد العجز على الصدر، وهو "تردد  المجاورة: – 3

لفظتن في البيت ووقوع كل واحدة منهما بجوار الأخرى، أو قريباً منها من غير أن تكون 
 :83. ومن ذلك قول العسكر82إحداهما لغواً لا يحتاج إليه"

 تن ـمَ ـوفُ تلاحَ ـإذا الص ف امدونَ الص   1
 ى ـرن إلــــظُ ـا فانن ــــويـارَ الأقــَـج اهُ ــــرب   2
 لاـط  ـسو الحن تُ لا أَ ـين ــدن آلــَمَ قون ــي َـوال 3
 اــنـين ــقَ ــت َـوى والـــن  ـةُ الـــق  ــتن شُ وَ ــطَ ـوانن  4
 ـــــوالـن ـ ى ـلامِّ إلـــظَّ ـال نَ ـي مـــنـيـرجـأخن  5
 لُ لــياذِّ وَ ـعَ ـال قالَ  وحِّ كمن ر  ـلَ الـيا مشع 6

 وتــصـادَمَ الـفُـرنســـانُ بـالـفُـرنســانِّ  
ــعَـــلُ الإننـســـانُ بـالإنـســانِّ   مــا يـَفن
 رَغنـمَ الـص دى إلا  وأنـتِّ مَـعــي مَـعــي
 بـَــعَنـــدَ لأيٍّ وبــعنــدَ قـَــالٍّ وقِّــيـــلِّ 

عِّــفَ   الـجَــارُ جـــارهَن  رِّ وفـَـرنضٌ أنن يُسن
 لا أننــتِّ أننـــتِّ ولا حــَـــــــو اءُ حَـــــــــــو اءُ 

                                                           
 .22، ص 618قراءة في الإيقاع: سالم خدادة، مجلة البيان، ع  –شعر يعقوب السبيعي  81

. وينظر: القافية والأصوات اللغوية: محمد عوني عبد 413كتاب الصناعتن: أبو هلال العسكري، ص   82
، والبلاغة والأسلوبية: محمد عبد المطلب، الشركة المصرية 109، ص 1977 ،بمصرالرؤوف، مكتبة الخانجي 
 .301ص ، 1994 ،العامة للنشر )لونجمان(

 .299 ،165، 163، 151، 138، 135الديوان، ص  83
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وواضح أن هذا الفن يقوم على نوع من تكرار الكلمات نفسها، أو التي يجمعها 
، الجارُ جارهَن، حواءُ ، معي معي، الإنسانُ بالإنسانِّ ، الفرسانُ بالفُرسانِّ الاشتقاق ) قالٍّ وقيلِّ

وهو تكرار يقع بجانب القافية مباشرة، وهذا يدلل على عناية الشاعر بها، وسعيه إلى حواءُ(، 
 رفع إيقاعها وتنويعه أيضاً.

هو "أن يُـتَوخ ى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو  الترصيع: – 4
. وللترصيع أهمية كبرى في رفد النص الشعري 84شبيه به، أو من جنس واحد في التصريف"

لى مستوى البيت الشعري بإيقاع داخلي نتيجة التوازي بن التراكيب والجمل والعبارات، ع
ومن ثم فهو "عامل إيقاع يعمل على تحلية القصيدة، فيضفي عليها شيئاً من الرونق يحيي 
ماءها الذي يمنحها نوعاً من الومضات النغمية التي تجعل العملية الإيقاعية تتجدد 

 :86ول العسكرومن ذلك ق .85وتتمدد"
 ــــــــــــــادى ومَ مـــــــــا أون  لــــــــــــــــــــــــــــــهِّ ـــل 1
ـــــــــلايَ، يـــلـــيـــ 2  اـــــــــــــــوايَ، يــــا نـَـجن
 ـوـــــر عُــــــــــةِّ والـــــــــراسَ  ــ شـلــا لـــيـ
نـــــــا لــلـــيــ  ــاــــــــــــفـسَّ ــةِّ والءَ اــــــــــد 
 ـىـنـمـا الـــيــنن ا دُ ــيـــا ويـنن ــةَ الـد  ــنَ ــا زيـــيـ 3 
 أَهُ ـشَ تَ نَ رن ــكَ ـادي فأسن وَ ــي الــتَ فـينـ ّـَ ـنـغَ ـتَ  4

ـقَــمن   ـمـــــى وأسن ـلـــــى ومـــا أصن  أصن
ـــيــــــــــايَ   ، يــــــا أَمَــلـــــي الــوَحــيــــــــدن دُننـ

 نـَـــــــةِّ والـحَـمَــاقـــــةِّ والــجَـــهَـــالــــــــهن 
 هَـــــــةِّ والـسَّـــفـــالـــــةِّ والـــــن ـــــــــذالـَــه
ــلام والألَنـحــــــانِّ   والش ـعنـــرِّ والأحن
ــينــــهِّ  ــتَ قـاصِّ  وأَطنـــرَبنــتَ دَانـيــــــهِّ وَرَقّـَصن

أصـلـــــى ومـا أصـمـى، يا  مـــــــــا أودى ومــــــــاوي على ترصيع: )فهذه النماذج التي تحت
نجواي يا دنياي، يا للشراسة...، يا للدناءة...، الدنيا والمنى، دانيه وقاصيه( تكشف هذه 
الصلة القوية بن الترصيع والإيقاع الناتج عن التناظر في البيت الشعري، وما يجمعها من 

                                                           
نقد الشعر: قدامة بن جعفر، تحقيق وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية ببيروت، ب.  84

عر والنثر وبيان ش، وتحرير التحبير في صناعة ال116البديع في نقد الشعر: أسامة بن منقذ، ص ت.، وينظر: 
القرآن: ابن أبي الإصبع المصري، تقديم وتحقيق حفني محمد شرف، لجنة إحياء التراث الإسلامي بالقاهرة، 

 .302، ص 1963
، 2003 ،ماسن، دار الفجر للنشر والتوزيعالبنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزار: عبد الرحمن تبر  85

 .240ص 

  .5/ 223. وينظر: 242، 297، 10 – 9، 192/1، 188الديوان،  86
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ثل إيقاعها القائم على تكرار الصيغة الصرفية والناحية الدلالية في الكثير سجع، إضافة إلى تما
 :87وقد يمتد الترصيع ليشمل بيتن متتالين منها.

ــرقٌ وَ  ـــمٌ مُشن ـــــهٌ طـلـيـــقٌ وَ مَـبنسِّ  جن
 ـــــد  أَســـــيـــــــــــلٌ ـــــجَـــبِّــــــــيــــنٌ زاهٍّ    وَخَـــــــوَ 

 وخـصـــالٌ غـُــر  وَطـَبنـــــعٌ رَقِّــيــــــــقُ  
ـيــقُ  ــــوى وَقـَـــــد  رَشِّ  وَعُــيـُـــــونٌ نـَشن

فالبيت الشعري الواحد يتوزع على أربعة أجزاء، وهذا ما يتكرر في البيت الشعري 
 الإيقاع.التالي، ليتم تشكيل مقطع يقوم على التوازي الأفقي والعمودي، ويرفع من وتيرة 

"هو أن يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى، ثم يردها بعينها متعلقة بمعنى  الترديد: – 5
. وهذا النوع البديعي يشبه التكرار، والفارق بينهما 88آخر في البيت نفسه، أو في قسيم منه"

وبالعكس،  "أن اللفظة التي تُكرر في التكرار لا تفيد معنى زائداً، بل الأولى هي تبين للثانية،
 :90. ومن ذلك قوله89واللفظة التي تتردد تفيد معنى الأولى منهما"

 ـدى فـتـَجَـلَّـتن خـصَّـه اُلله بالـهُ  1
 اــمـإن  ـكَ فـيـو إلـكشن نَ  دُ إنن ـيـيا ع 2
ــــــــشكا  من ار وكَ ـهـالن   نَ ــيا اب 3  ابنـ
 تـَـهُ ـق  عليكَ أضعن ــي حـي ولـنـطَ وَ  4
 داً ــلغيرِّ ليلى ساجط  ـرَّ قـما خ 5
 ماـسَ ي وَ ـقـافي خَ ـا فـمـريءٌ نَ ـب  بَ ـحُ  6
 مُ ـهُ بعدَ  ايَ ـف  ـتن كـفَ ـلا كفك يا صاحِّ  7
 ا ــــــــي وغــالــــــــغـــكِّ الر ِّ دُ  نن ـــمِّ  8
 ـــــــــين ـــاحِّ غَ ــــــــبـي الـمِّصــــارُ فــــــنَّ ــوال 9
 حٍّ ـةِّ رابـقـفن ـبصَ  ستن ـيـي لـزنــــحن  ـَلا ت 10

مــةُ اللهِّ حـيـنَ خَـصَّ نـَبــيَّــــــهُ   كن  حِّ
كــو إلـى مَــنن جاءنــا فـَهَـدانــا  نَشن
 ـــنُ الـل ـيــلِّ مــن قِّـصَـرِّ الـنَّـهــارِّ 
 وحفِّظتَ حَـقَّ الـد اعـر الـمُـتَسَك ــعِّ 
ـضَـعِّ   ولغيرِّ سُلنطانِّ الـهـوى لم يـَخن

ــرُ حُ   ـب  غـيـرُ رُوحـانـيوهَـلن يـُـعَــمَّ
ـعَ الـعـيـنِّ فـَض ـاحُ   دَمنـعـي على أنَّ دَمن

ـــــــدن  ــــــدىر يـُــهن ي الـــــــــدُّ ـــــل  للأمـاجِّ
 ـــــــرُ الـنَّـــارِّ فـــي جَــــونفِّ الـمـواقِّــــــدن 
ـــرانِّ  ـقَــةُ الخـسَن ــتُ بــلن هـيَ صَفن  يا أُخن

، نشكو ، ابن، حق، غير، حب، دمع، در، النار، صفقة( وردت فالألفاظ )خصَّ
 . ، ولكن كل لفظة متعلقة بمعنى آخرمكررة

                                                           
 .2 – 1/ 285الديوان، ص  87
 .553العمدة: ابن رشيق، ص  88
 – 359/ 3 : ابن معصوم،. وينظر: أنوار الربيع255 – 254ص  : ابن أبي الإصبعتحرير التحبير 89

361. 

 .135، 238، 236، 279، 159، 153، 151، 146، 131، 126ص  الديوان، 90
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ولعل هذا ما يقترب من التجنيس، فهو يجسد تجانساً صوتياً يسهم في تكرار الإيقاع،  
 فيحدث دهشة عند المتلقي أيضاً.

"هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الذم  التكرار: – 6
. وقد بن  بعض البلاغين أن التكرار هو الإعادة، وأنه من سنن 91أو التهويل أو الوعيد"

. لقد شاع التكرار في شعر العسكر، سواء أكان 92العرب، ويهدف إلى "إظهار العناية بالأمر"
 : 93الشعري أم في شطريه كقولهفي الشطر الواحد من البيت 

 اـــا ســاكَ يـــي هَ ــأسـاكَ كـــهَ  1
 ي وَداعــاً ـــبـلـلَ قؤن ـــا سُ ـاً يـداعوَ وَ  2

 مــــل رِّ ــحن ـبـى الـرةً إلــظـتن نـلـأرس
 رىـوَ ــةَ الـــنــاتِّ ـرانَ فَ ــجن ـهـاكِّ والّــَإي 3 
 اعَ الــــتُ وضلن ـلَ ي إني  ضَ ـاتـتـا فــــي 4
 نن ــلن مِّ ـهَ تُ ف ـَـقن رِّ ـي إني  غَ ـاتـتـا فــــي
 امِّ ــا والس قــنـضَّ ـن الـي مـاسـوأُق 5
 انٌ ـف مُهـيـعـض  ـه الــيـرٍّ فــصـعـلن بـب 6

راً يـــا نـَـــدامـــى   قــي وعُــــــــــــــذن
 مِّـنن فـَـتــاةٍّ لـمن تـَــرنو مـنــكَ ظـمـاهــا

ــرِّ  وى الـبحن  وَينـحَـــهُ مَـغنـزاهــايـَعنـرِّفن سِّ
ـفُ الـث ــرى ـشـى مــن الـهـجــرانِّ ألَنـتـَحِّ  أَخن
ــــنَ الـط ــريـــقُ  ــــنَ أينـ  ـــقَـلنـبُ مِّن ــي فأينـ
 مُـنـقــذٍّ؟ كــمَن وكَــمن يـُنـادي الـغـَـريـــقُ 
 مـا أُقـاسـي وأنـتَ تـَلنــهـــو أمامـي

ـــرفــي ــفـالـنَّـجــــــــاةَ الــن ـج  ــــهــــــــــــــــــــاةَ بـالـمـشن
فقد كرر العسكر )هاك، وداعاً، البحر، الهجران، أين، كم، أقاسي، النجاة(. كما أن 

 :94العسكر قد يكرر اللفظة أكثر من مرتن في البيت الواحد، مثل )كم( بقوله
ـــنن لـَمــــاهــــــــاكـــــمن   من بلن ـمن وكـالتي ك الفتاةَ  سى تلكَ نن ـيَ  كيفَ   وَرَوَّى غــلــيـــلـَـــــه مِّ

وقد لا يكتفي العسكر بتكرار لفظة في البيت الشعري الواحد، وإنما يكرر لفظتن، كل 
 :95واحدة في شطر، مثل )هات، عساها( في قوله

                                                           
، حيث فص ل 705 – 69وينظر: العمدة: ابن رشيق، ص  .375ص  : ابن أبي الإصبع،تحرير التحبير 91

في أهداف التكرار، وبن أن "للتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، وأكثر ما يقع التكرار في 
 و في المعاني دون الألفاظ أقل". الألفاظ دون المعاني، وه

 ص ،2000بيروت،  –تحقيق ياسن الأيوبي، المكتبة العصرية، صيدا  الثعالبي،أبو منصور فقه اللغة:  92
 .158. وينظر: الصاحبي في فقه اللغة: ابن فارس، ص 421

 .127، 287؛ 6 -5/ 285، 266؛ 20، 17/ 253، 232الديوان، ص  93
 .252الديوان، ص  94
 .161الديوان، ص  95
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في عَساهـــا غَليلـي  خيلِّ نَّ ـتَ الـنن ـاتِّ بـاتِّ يا ساقِّ هـه  فـعََساهــا تَشن
 :96وقد يكرر العسكر تركيباً نحوياً في البيت الشعري الواحد، كقوله

 ولم نُـنـَف ـاةِّ ــيـحـفي ال عادةَ و السَّ ـجُ رن ـنَ  1
 رابُ وغصَّ فيـغـبَ الــعَ ــا نَ ـل مـك  أون  2
 مُ هُ رى بلن أينَ طيفُ ــــــــــــــــــلُ أينَ الكَ ـين ـيا ل 3

 الـقُـرنآنِّ ــــــذن فـــي الـحـيـــاة أوامـرَ  
 تـنـَنـعـابـــهِّ نــَـعَـــبَ الـغـُرابُ الـث ــانـي
 فَكَمن بّـِوادي الكَــــــــــــــــــرى يا لـيـلُ واسانــــي

فقد كرر في النموذج الأول تركيب الجار والمجرور )في الحياة(، وفي النموذج الثاني الفعل 
ب النداء )يا ليل(، إضافة إلى لفظة والفاعل )نعب الغراب(، وفي النموذج الثالث أسلو 

 )الكرى(.
"هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه، حتى يظهر لمن لم يفهمه،  التذييل: – 7

ويتوكد من فهمه، وهو ضد الإشارة والتعريض، وينبغي أن يستعمل في المواطن الجامعة 
يهدفان بالدرجة الأولى إلى التأكيد، . ولا يخفى أن التذييل والتكرار 97والمواقف الحافلة"

 :98إضافة إلى ما في تردد الألفاظ من تكرار النغم في البيت الواحد. ومن ذلك قوله
 كلَّ   واحِّ ق الأرن ـدائـحَ ـمو بتُ سن رَ ـغَ وَ  1
 رٍّ ــاجٍّ زاهِّ ــت َــه بــجَ وَّ ــدُ تَ ــجن ـمَ ـوال 2
 هِّ ـــالـن حـلن عسَ رُ فلا تَ ــيـقـفـا الأم  
 ذوــــــــــــشـالـي بـــــــــــــــانــــــرم ذاـــــه 3
 هـتُ بـفن ـلِّ كَ   يٌ ـبن ـظَ  كمن ـزلانِّ ـنَ غَ ـين ي ب ـَـل 4
 تن ـث َـب َـو طالت لما عَ ـل رِّ ـهن اءةُ الد  ـإغف 5

ـتــانِّ  -  حَّـِمـيــدةٍّ والــر وحُ كالـبـسُن
 مـا مـثنـلــه تـَـاجٌ مــنَ الـت ــيـجــانِّ 

ـجـانِّ حَــالٌ تـُـثـيــرُ   لـواعـجَ الأشن
 بـالـجُــنــــــــــــــونِّ  يـــــــــــــــانــــــرمَ ذِّ وذا 

ـوانِّ   ظـبـيٌ تـَرَعنـرعَ فـي جـن ـاتِّ رضن
ـتــــاحُ  ـرِّ يـَجن  بـنــا الـص روف وصرنفُ الـد هن

فالتذييل واقع بن الألفاظ: )حدائق الأرواح/ الروح كالبستان، تاج زاهر/ تاج من 
التيجان، حاله/ حال، رماني بالشذوذ/ رماني بالجنون، ظبي كلفت به/ ظبي ترعرع، إغفاءة 

 الدهر/ صرف الدهر(.
                                                           

 .156، 138، 136الديوان، ص  96

 125. وينظر: البديع في نقد الشعر: أسامة بن منقذ، ص 373الصناعتن: أبو هلال العسكري، ص  97
ص  : ابن أبي الإصبع،تحرير التحبيرفي و  ،فقد أجمل تعريف التذييل بأن "تأتي في الكلام جملة تحقق ما قبلها"

التذييل على قسمن قسم لا يزيد على المعنى الأول، وإنما يؤتى به للتوكيد والتحقيق، أن "بن   ، حيث387
 .وقسم يخرجه المتكلم مخرج المثل السائر ليحقق به ما قبله"

 . 281، 158، 141؛ 19، 137/5، 135الديوان، ص  98
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  .النوع الثاني: تكرار التراكيب النحوية والصيغ الصرفية القائمة على التوازي
يعتمد هذا النوع من التكرار على تكرار التراكيب النحوية والصيغ الصرفية القائمة 

"البنية الشعرية ذات ؛ ذلك أن أكان أفقياً أو عمودياً لتوازي أو شبه التوازي سواء على ا
طبيعة تكرارية حن تنتظم في نسق لغوي، ومن ثم تخلق وضعاً شديد التعقيد، فهذه القصيدة 
أو تلك تمثل بذاتها نصاً كلامياً، وهذا النص ليس في الحقيقة نظاماً بل هو إحداث جزئي 

REALIZATION  للنظام، ولكنه باعتباره لوحة شعرية للعام يقدم نظاماً كلياً تتحقق من
وهي موقعية يتمثل محورها الأساسي فيما يدعى بالتوازي  خلاله الموقعية التكرارية بالكامل،

PARALLELISM"99 وكما ذهبت هذه الدراسات إلى أن هذه البنية التكرارية أصبحت .
خاصاً داخل كيان القصيدة، يقوم هذا النظام على أسس  تشك ل في القصيدة الحديثة "نظاماً 

نابعة من صميم التجربة ومستوى عمقها وثرائها، وقدرتها على اختيار الشكل المناسب الذي 
يوف ر للبنية التكرار أكبر فرصة ممكنة لتحقيق التأثير من خلال فعاليته التي تتجاوز حدود 

ومن هنا  .100دلالية في آن معاً" -أداة موسيقية الإمكانات النحوية واللغوية الصرف لتصبح
 . 101يرى الناقد هوبكنز أن بنية الشعر هي بنية التوازي المستمر

، ذلك أن "الألفاظ التي يجري 102ويُسم ى هذا النوع من التكرار تكرار النمط النحوي 
بقاً رغم ، وبناؤها النحوي يكون متطاتكرارها تكون مختلفة، ولكنها تسير على الوتيرة نفسها

اختلاف الألفاظ، وهنا يعمد الشاعر إلى تكرار التركيب النحوي نفسه، وإن دخلت عليه 

                                                           
، 1995المعارف بمصر، حمد، دار أتحليل النص الشعري )بنية القصيدة(: يوري لوتمان، ترجمة محمد فتوح  99

 .64ص 
بن البنية الدلالية والبنية الإيقاعية: محمد صابر عبيد، اتحاد الكتاب العرب  الحديثة القصيدة العربية 100

 .193ص  ،2001بدمشق، 
، 1988 ،لمغربباقضايا الشعرية: رومان ياكبسون، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر  101
رؤية معاصرة: صبيرة قاسي، مجلة معارف،  – عن: الإيقاع في الشعر العربي القديم ؛ نقلاً 106 – 105ص 

 .109، ص 2012، جوان 12، السنة السابعة، العدد 2القسم 
، صربمكفر الشيخ   –ينظر: التكرار الإيقاعي في اللغة العربية: سيد خضر، دار الهدى للكتاب، بيلا  102

 .61، ص 1998
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بإيقاعات داخلية في  103بعض التغييرات الطفيفة التي تثري القصيدة بن السطر والآخر"
 الأشطر والأبيات الشعرية. وهذا التكرار يتوزع على أربعة أنماط، وهي:

النمط على تكرار نسق تركيب نحوي أو صيغة في شطر شعري : يقوم هذا الأول النمط
واحد من البيت، سواء أكان في الصدر أم العجز محققاً توازيًا أفقياً بن مباني التراكيب التي 
تكون متماثلة في الإيقاع ومتوازية في النغم. ولعل ما عرفته البلاغة العربية بمصطلح التفويف، 

. ومن نماذج 104ان متلائمة في جمل مستوية المقادير أو متقاربتها"وهو "أن يؤُتى في الكلام بمع
 : 105هذا التكرار في صدر البيت قول العسكر

ــيِّ يا ملـهـى طفُولتَنـــا 1  يا مَهبطَ الـوَحن
ـــةَ ـحَ رن ـؤادِّ يا فَ ـفُ ـيا غذاءَ ال 2  النَّـفن
ـــوَ ـال يا عروسَ الإلهام يا مصدرَ  3  حن
 وقٌ مُـلِّـح  ـوشَ  حٌ نٌ صادِّ ـشَجَ  4
 حيون لي ورُ قن اكَ عَ ـي وهـاكَ قلبـه 5
 حــامَ الــفـــؤاد كما حـــام الـفـراشُ ولـمن  6

 أو اهُ لــيـــتَ الـــذي أَهــواهُ يـَهــــوانــــي 
ــــدي وَثـــيــــــقُ   ــسِّ تـعـالــي فـــإن  عَـهن
ــدي وَثــــيــــــقُ  ـي فإن  عَـهن  ـــي هَـلـُم ِّ

ــ ـــــلن وحُــروقُ وجِّ  ــــراحٌ لـــــمن تــَننـــدَمِّ
 يــــا مَــلاكـي وَخُــذن إلـَـينــكَ زِّمـــامـــي
ـــبــــــاحُ   يـَـــزَلن وطـَلنـعَــــتـُـــــــــــكَ الـغـَـــر اءُ مِّـصن

ولعله من الواضح أن صدر كل بيت من النماذج الثلاثة الأولى يتوزع على جزأين 
يعتمدان على تكرار نسق تركيب أسلوب النداء، وكذلك فإن النموذجن الرابع والخامس 
يعتمدان على نسق تركيب الجملة الاسمية، وأما النموذج السادس فيعتمد على تكرار نسق 

 جملة فعلية. 
ق من التركيب النحوي في صدر البيت قد يمتد ليشمل بداية عجزه وتكرار هذا النس

 :106أيضاً، كقوله
 كلا ولا الــر احُ راحٌ بـعـدما اننـزناحـــوا  راحُ ــراحُ أفـسٌ ولا الأفن ـنن سُ أُ ـنن لا الأُ  1

                                                           
، 2011 ،عند مظفر النواب: نجاح نصار البطي، دال للنشر والتوزيع بدمشق تجليات الخطاب الشعري 103
 .130 – 129ص 
، وتحرير التحبير: ابن أبي 30/ 2. وينظر: أنوار الربيع: ابن معصوم 491الإيضاح: القزويني، ص  104

 . ومن ثم فإن هذا النوع لا يشترط أن تكون مقاطع أجزاء البيت قائمة على261 – 260الإصبع، ص 
 سجع أو شبيهه كظاهرة الترصيع البديعية. 

 . 7، 1/ 223، 5/ 218. وينظر: 282، 288، 283، 286 ،284 ،202الديوان، ص  105
 .298؛ 279الديوان، ص  106
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ــب ـــــــــــــاءُ ولا الـن ــــدامـى  اءُ ــبـهن اء صَ ــبـهن ـضٌ ولا الص  ون ضُ رَ ر ون ـلا ال 2  مَـيــامـيـــــــــنٌ أحِّ
فالنسق يقوم على تركيب أداة النفي )لا( والجملة الاسمية، وقد تكرر في صدر البيت  

وامتد إلى مطلع عجزه. وقد يتكرر نسق صيغ صرفية في صدر البيت محدثًا توازيًا أفقياً،  
 :107كقوله
 الـل ـقــــا احنن ر ّــِـسُ مـواحن  قن ــف  فن وصَ ــتِّ ــواهن  1
 هـــفن وغـَـن ِّ بــتِّ ـوطِّــرن واهن  وَصَـف ِّـقن قُصن وارن  2
 بن ـمن وطِّ ـلَ ـطني فـَدَيـتـُكَ عِّشن ودُمن واسن وَ  3
ــــــفـــــــي وتـَــبـَــــــــر مــــــي 4  وتــأَف ـــــفِّـــــــــي وَتـَــلـَـــه 
ـــنـَــلنـمَـلـَتن وتـَمَ رَدَّدَتن وت ـَـــــتَ ــفَ   دَتن ــــــــــــــــهَّ
 تن ـــــــــــــرورقَ ــــــتن واغن ــــــمَــلَ ـسن ـت َـتن واســـــأَوَّهَ ــتــف

ـــــــزانـــــا   كـأســاً لكيمــا تـطنـــرُد الأحن
ـــواقَ ألنـحــانـــا كُـبِّ الأشن  وحَـــي ِّــــهِّ واسن

ـلنـمِّ الـقَــريـبِّ سَ  ــدِّلُ فـَحَـمــائّـِـــمُ الس ِّ  ـتـَهن
ـــــؤودِّ  ـــــدَنُ الـمـفن  بــهـــمُ وهــــــذا دَينـ
 وبـَكَــتن وطـَــوَّقَ سـاعِّـداهــا جــيـــــــدي
 عَــينـــنـــــايَ رَغنـــمَ تـَـجَــل ــــدي وَصُــمُـــودي

فقد تكررت صيغة فعل الأمر في صدر النماذج الثلاثة الأولى، كما تكررت صيغة 
المصدر في النموذج الرابع، وصيغة الفعل الماضي أيضاً، إضافة إلى توافق الأفعال الماضية في 
الحرف الأخير )تاء التأنيث الساكنة( في البيت الثاني والثالث من النموذج الرابع، وهو ما 

 بن الأفعال بفضل وحدة الإسناد والعدد والجنس.  يزيد الانسجام
 قوله: 108ومن نماذج هذا تكرار نسق التراكيب النحوية في عجز البيت الشعري

 وعَــرائّـِـسُ الإلــهـــــامِّ قــدن طلَـَعَــتن فـَقُـــمن  1
 فَّ الــ ـــبُ ذابَ وجَ ـــلن ـقـوأنُــادي وال 2
 يلةِّ قدن عُـــــــدن يــا لـيـالــي الصَّـينـفِّ الجم 3
اءُ الــعَـــــــــــــــــــــي الـــــنِّـــــضَّــــوأَمَ  4  ــــاــــــــــــــــــيـَــــــــد 
 تِّ ــــــــــــــــــــــي أنَنـــــــــــــــــوحـرُ ـــــــتُ بــــــــــــــــين ـادَ ـونـ 5 

 الأوزانــــــاوابـنـــنِّ الـقــوافـــي وارنسُـــمِّ  
 ــــكأسُ أيـــنَ الــط ــلا وأينــــنَ غـُـــــلامــي
ـــبــا وأيــــنَ الـت ـصـابــــي  تِّ فــأيـــنَ الـص ِّ
 ءُ فـَـمَــــــنن مُــغِّـــيــثـــــي مَــــنن مُـعِّـــيــــنـــــي

ــــــــــــــ  ـــــــــدُ ـــــــــــــــيـــــا لـَــــينــــلـــــــى ويــــــــا نـَـــجن
فهو يكرر في هذه النماذج نسقاً نحويًا يشك ل مقطعاً لفظياً جزئياً، وهذا المقطع يتكون 
في النموذج الأول من فعل الأمر والمفعول به الذي جاء بصيغة الجمع، وفي النموذج الثاني 

ابع يتكون من أسلوب والثالث يتكو ن من أسلوب الاستفهام بالأداة )أين(، وفي النموذج الر 
                                                           

 .13، 10، 5/ 182، 223، 204، 129الديوان، ص  107
، حيث يأتي بجملة 13، 4، 3/ 223وينظر: ص  .245 ،139، 294 ،288، 129الديوان، ص  108

اسمية تتكون من اسم في محل الابتداء وفعل مضارع يكو ن جملة خبرية، وتركيب هذه الجملة يتكرر مرتن في 
 عجز الأبيات المذكورة. 
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(، وفي النموذج الخامس يتكون من أسلوب النداء بالأداة )يا(. وقد  الاستفهام بالأداة )مَنن
يعتمد العسكر في تكرار نسق التراكيب النحوية في عجز الأبيات الشعرية على كلمات بعينها 

 :109تلقي الضوء على دلالتها ومركزيتها في القصيدة، كما في قوله
 ط  الـمَـــزارُ بـكُـــمن ــلايَ مُـــذن شَ ـين ــلَ لَ يـا أهن  1 

ــحَـــــدِّ الـقَــــون  ــلـَـكُــمن إنن يـَـجن  مُ والأوطــانُ فـَضن
ع 2  ـواذلُ لــيــــعَــالَ الـر وحِّ كـمن قـــلَ الــيـا مِّشن

 لا الـحـي  حَـي ِّي ولا الـجــيــرانُ جـيـرانـي 
مـي ولا  مُ قـَـون  الأونطــانُ أونطــانــيلا الـقَـون

ــــتِّ ولا حَــــــــــو اءُ حَـــــــ  ـــــــو اءُ ــلا أننــــتِّ أننـ
فالشاعر يكرر نسق التركيب من أداة النفي )لا( والجملة الاسمية، كما يكرر ألفاظاً 

، حواء(. وهو بهذا يكرر إيقاعاً معي ناً في  الوقت بعينها )الحي، الجيران؛ القوم، الأوطان؛ أنتِّ
نفسه، ويحاول "كسر الرتابة ولإعطاء القصيدة روحاً من الحيوية وانطلاق واقتراب من اللغة 

.  وكما يكرر العسكر نسق صيغ صرفية كصيغة فعل 110الحية القريبة بمفرداتها وصياغاتها"
، أنعمن : )111الأمر في عجز الأبيات محدثًا توازيًا أفقياً، على نحو أكثر كقوله  وافرحن وهن ِّـئن

/ لَمن وطبن /عِّشن ودُمن واسن ـبِّـرن جُدِّ(.  وأكرمن،/ أَعنــزِّزن وأَكن شَعن وكَـب ِّـرن واسن  فاخن
ولعل ما يلحق بهذا النوع من التكرار ورود كلمتن يفصل بينهما حرف العطف )الواو(      

متفرقة  في آخر عجز البيت، مما يشكل توازيًا أفقياً ثناياً، وهو ما يتكرر في أبيات متتالية أو
 : 112في القصيدة ليشكل توازياً عمودياً. ومن ذلك قوله في قصيدة )نداء(

 كمن كاشفَـتنـهـا بما ضمَّتن جوانّـِحُـهـا  10
 لـَـيــلــى وكَمن عَاذِّلٍّ بالأمسِّ أنَّـَـبـَـنـَــا 13
 لـَـيــلــى تعالين وَردُ ي بعضَ ما أخـذَتن  14
 أعلـَنـَهـــا لـَـيــلــى تعالين فصرنفُ الـد هرِّ  15
 ــــلــى فــلا عَـجَــــبٌ مُـنــادُوكِّ يا لـَـيـــــــــإنـــا  20

ــنــانــا  ـعَ إشفاقـاً وتـحَن رفُ الــد من  فـَـتـَـذن
مَ عـــادَ وعَـــز انــا وَوَاسـانـــا  والــيــَــون
 من ـا لـَيـالــي الـنَّـوى عَطنفــاً وإحسانــا

 وحـطّـَمـنـــا ظلُـمــاً وطـُغـــيـانــاحـربــاً 
ـيــــــــــــــفـأنــ ـــــــــــــــــــــــــرانــــــــــاتِّ واللهِّ دُننـ  ـــــانــــــــا وأُخن

وعَـز انا ، إشفاقاً وتحنانافهو يقيم توازنًا أفقياً بن آخر كلمتن في عجز الأبيات )
ــــــرانـــــــا(. عَطنفاً وإحسانا، ظلُماً ، وواسانا  وطغُيانا، دُنيانا وأُخن
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: يقوم هذا النوع على تكرار نسق تركيب نحوي في شطري البيت الواحد الثاني مطالن
محققاً توازيًا أفقياً، وإيقاعاً مضافاً إلى إيقاع الوزن والقافية، وذلك لتساوي الفاصلتن وزنًا لا 

ة القديمة بمصطلح الموازنة، وهي "تصيير أجزاء تقفية. ولعل هذا ما عُرف في البلاغة العربي
القول متناسبة الوضع متقاسمة النظم، معتدلة الوزن، متوخ ى في كل جزء منها أن يكون بزنة 

 :114، ومن ذلك قوله113الآخر دون أن يكون مقطعاهما واحداً"
 غِّــيدَ ــا الن ــا أساوِّدَهـــيـانُ فــز مـارَ الـج 1
 د ديلُ رَ ــلابـا بـــــيـى رؤاهُ فـاجـن 2
 هِّ ــــــربـطن ـامِّ مُ ـــغنـ ن أنـنَ "داوودُ" مــفأين  3
 تن ـلَ ـايــمـتن وتَ ـكَ ـضنحَ ـت َـا فاسن ــتـُهـبن ـداع 4

ـوَ حُسن ــنـسن ـحُ ـاً بــقسم  رَدٌ ـــــفـنٌ مُ ـكِّ وهن
عَـــا لــيـف 5 ـهــب َـنن تَ ـي مِّ ـــبـلـــةِّ قـلـَـون  ــاــر مِّ
 تن ـب َـهَ ـت َـد الن ـــي قـشائـر احِّ أحن ـيَ الــا ساقــي 6
يــا صَـــأن 7  يـــــــــــبــــيــصـسِّ نَ ــــعن ــتَ ــا لــانُ يـــــــــدن

ـبـَعــي   وطـغـى الـقَـضَــاءُ فـيـا ضَفـادِّعهـا اشن
ـعــــي  وبـكــى مُـنــاهُ فــيــا حَـمـائـــمُ رجَ ِّ

 اديــهِّ وأينــن "مـعـبــدُ" مـن ألنـحــــانِّ شـ
ـتـُهـــا فــتـَـرَنّـَـحَــتن وتـبـاعَـــــدَتن   وضمَـمن
ـــودُ   قَسَمــاً بـشَعنــرِّكِّ وهـــو فـاحـــمُ أَسن
 ويـــا لـحَــرنقـَــــةِّ روحـي مِّـنن تـَجَــنُّـــبِّـهـــــا
 يــــا ضــاربَ الـعُــودِّ أفكـاري قـد اضنطـَـرَبـَـتن 

ــــــرانُ   ــــولِّ انــتّـــِحـــــابـــــــــــــيـيــــا لـــطـُـــــأنــــــا سَـهن
ولعله من الواضح أن نسق التركيب في صدر النموذج الأول القائم على جملة فعلية 
)الفعل الماضي والفاعل(، وأسلوب النداء، وفعل الأمر، هذا النسق يتكرر في عجز البيت. 
وهذا النسق يتكرر في النموذج الثاني الذي ينتمي إلى القصيدة نفسها مع تغيير طفيف، حيث 

مر الفاعل. وكذلك تكرار نسق النموذج الثالث القائم على أسلوب جاء بمفعول به، وأض
الاستفهام والجار والمجرور والمضاف إليه، وكذلك ما ورد في النموذج الرابع من تكرار نسق 
تركيب الفعل الماضي المتصل بتاء الفاعل والضمير في محل المفعول به، والفعلن الماضين 

ث الساكنة، وأسلوب القسم الذي يعقبه جار ومجرور وجملة اسمية المتتالن المتصلن بتاء التأني
في البيت الثاني منه، وتكرار أسلوب الندب في النموذج الخامس، وأسلوب النداء الذي يعقبه 
جملة اسمية من المبتدأ والخبر الذي يأتي جملة فعلية مسبوقة بحرف )قد( في النموذج السادس، 

ية تتكون من المبتدأ )ضمير المتكلم أنا( والخبر )الصفة وتكرار نسق تركيب من جملة اسم
                                                           

ويشترط بعض البلاغين التزام التسجيع في الموازنة، كما ورد في . 264اسي، ص ـالمنزع البديع: السجلم 113
: المماثلة عنه". تحرير التحبيرتحرير التحبير أن "الفرق بن الموازنة والمماثلة التزام التسجيع في الموازنة، وخلو 

 ، ولا يخفى على القارئ أن الالتزام في مقاطع الأجزاء يدخل في مفهوم الترصيع.386ص  ابن أبي الإصبع،

 . 292، 273، 271، 8 - 7/ 267، 220، 153، 151الديوان، ص  114



32 
 

المشبهة: صديان، سهران( وأسلوب الندبة في النموذج السابع. وقد يقتصر تكرار نسق 
التركيب النحوي على مطلع الشطرين في البيت الشعري الواحد محدثًا توازيًا جزئياً أفقياً،  

 :115كقوله
 ضاما شاء القَ  فُ أمكثُ فيهِّ ون ـفلسَ  1
 ي عَـبـَراتّـِـــــهِّ ـفـمَ" كَـفنكِّ ـوبـحَـق ِّ "مري 2
 يـا ثـُرَيّـَـا قـَضَـوا عليكِّ فـَوَاهــــــــــــاً  3
 تن ـت َـكَ ا سَ ـدمـعن روبٌ ب ـَـطَ  مُ ــديــن  ـولا ال 4

 ولـســوفَ أرنحَــلُ عـنــهُ غـيـرَ مــود عِّ  
 وبـحَـــق ِّ "عـيـسى" عَـل ِّـلــيــــهِّ وَزَو دي

 علــى شـبـابّـِـكِّ وَاهــــــــا اــرَيّـَــثـُيـا 
ـــــــــــــراحُ  ـمن  ولا السَّمـيـــــرُ رَعـــاكِّ اللهُ مِّ

فقد تكرر نسق تركيب النموذج الأول المكون من لام الابتداء وحرف الاستقبال 
)لسوف( والفعل المضارع المسند إلى المتكلم، ونسق تركيب النموذج الثاني المكون من 
أسلوب القسم وفعل الأمر، ونسق تركيب النموذج الثالث المكون من أسلوب النداء، ونسق 
تركيب النموذج الرابع المكون من الجملة الاسمية المنفية. ولعل ما يلاحظ في تركيب كل نموذج 
تكرار اللفظة الأولى أيضاً، وهذا ما يزيد في الإيقاع. وقد يتكرر نسق تركيب نحوي في شطري 

متتالين أو في أبيات متفرقة من القصيدة نفسها، بحيث تتشكل مقاطع متميزة بإيقاعات  بيتن
 :116متنوعة تقوم على التوازي الأفقي كما العمودي أيضاً، كقوله في قصيدة )لك الله(

 ـقَـــــــــــــــــدُّ ــــدُ والـيـــاكَ الـجــَـبـسَ  1
ــــوذاكَ الـخَ  2  فُ ـر دن ــــــرُ والـــــــصن
رُ ـــسُ والــمن ـشَّ ـنَ الـــوأي 6   ـبـَــــــــــــــــــدن

ـــــ 12  ــــهُ مَــــــــــــــــــزنحٌ ـــــبنـــلـَــــــد  قَ ــــفـَـجِّ
 ــــرنبٌ ــــــــــبنــــلـَـــــــــهُ قـُــــــــــدٌ قَ ــــعنــــــوبـُـ 13
 لا رِّفنــــقٌ ولا عَــطنــــــفٌ ــــف 19
 ــسِّ مُـــرنبـَـــــــــــــــــــــــــد  ــفن ــنَّ ـفـَـأُفنــــــقُ ال 31
فـَــــــعُ بـالـمُ  34  ــــــديـجن فــلا الـمـــدن
 ـشُ        بـزَحَّــــافٍّ ـــين ـولا     الـجَ   35

 وتــلنـــــكَ الـعَـــينــــنُ والــخَــــــــــــــــــــدُّ  
ــــــــــــــــــــــــــــدُ وذاكَ الـصَّــــــ رُ والـنَّـهن  ـدن

ـــــــــــــــــــــــــــــدُ  ــنَ الـطّـَــيـنـــــــــــرُ والـــرَّننـ  وأينـ
ــــــــــــــــــدُّ   وَمَـــــــــــــــــزنحٌ بـَعنـــــــــــــــدَهُ الـجِّ

 بـُـعنـــــــــــــــدُ الـ ـــرنبٌ بـَعنـــــــــــــــدَهُ ـــــــوقـُــــ
ـــــــــدٌ ولا وَعنــــــــــــــــــــــدُ   ولا عَــهن
ــــوَدُّ  ــــــــــهُ الــعَــينــــشِّ مُــسن  وَوَجن
ـــدُقِّ الـجُـــننــــــــــدُ   إذا لـــــمن يــَصن

 ـــا    أطـــــرَقَ  الــبـَـــــــننـــــــــــــــــدُ ـإذا   مَــــــــــ
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 .246 – 244الديوان، ص  116



33 
 

فالتوازي الأفقي يتجسد بن نسق التركيب النحوي لشطري كل بيت من الأبيات  
السابقة، إضافة إلى التوازي العمودي بن البيتن )فجد /وبعُدٌ( والبيتن )فلا المدفع/ ولا 

 :117الجيش(. ومن ذلك قوله
 رن ـيـا سَعـــرن يــا روحُ، وازنفِّ ـي يـقهَ فاشن 
ـ  رن ـــذيـا نَ ــلن يــبِّ ـعُ، وأَقن ـا دَمن ـرِّ يـواجن

 
ـرَخـي يا ري  رن ــحُ، واننـحَـبن يا وَتَ ـواصن

 رن ــفَ ـسَّ ـلَ الـي قبـين وَد عـالـوتع
 

ــرُدن يـا أمََــلن   ـلُ، واشن  واضنطـَـرِّبن يا عَـقن
ــرِّعن يــا أَجَــلن   وابـكِّ يــا قـلـبُ، وأسن

 أذُكــريــنــــــــي                   
 كـأسُ، واغنــرُبن يا قـَمَـرن واعنبسـي يا  

 بـُلنـبـُـلًا قـصَّ جَـنـاحَـيــهِّ الـقَــــــدَرن 
 أذُكــريــنــــــــي                   

فالأبيات الثلاثة الأولى تشك ل مقطعاً يقوم على التوازي الأفقي والعمودي، وهو 
ب النداء( ويتكرر أربع التوازي القائم على نسق تركيب نحوي يتألف من )فعل الأمر وأسلو 

مرات في البيت، ولا شك في أن ما يزيد في الإيقاع في كل من المقطعن توافق الشطر الأول 
والثالث في القافية، وكذلك الثاني والرابع في قافية أخرى، ولا يخفى بالطبع عن أذن المتلقي 

 إيقاع كلمة )أذكريني( التي وردت في نهاية كل من المقطعن.
ر مثل هذا التوازي على شطري البيت الشعري الواحد وصدر البيت التالي  وقد يقتص

 :118كقوله
 هُ ــتـُدن شُقَّتن مَـرارَ ــقَ ـحِّ وَ لنـجَـــرين ــنن لِّ ـمَ  2
ـجَــلكَـئِّـيبِّ وقـمَنن لِّ  3  ـهِّ ـــتِّــدن أوندَتن بّـِمـهن

 مَــنن لّـِلنـحَــزينِّ وقـَدن مَسَّـتنــهُ ضَــر اءُ  
 صـمـيــمِّ الــن ــَفنـسِّ خَـرساءُ كـآبــةٌ في 

وقد يقوم هذا التوازي على صيغة صرفية ترد في مطلع أشطر متتالية مما يحقق إيقاعاً 
 : 119مميزاً، كقوله في المقطع السادس من قصيدته )تخميس يا شراعاً(

ـنَ وَ ــيارِّ ـع ـبـَحن  رِّ ــديــغـَـطَ الـسن اتٌ يَسن
 ــورِّ ـــــــــــــي ـُـــضــاتٌ مـعـــاً وراءَ الـطُّ ـراكـ

 خـارِّجـاتٌ مـنـهُ لّـِقَـطنــفِّ الـزُّهُـــــورِّ  
 "لابـسـاتٌ جلابـــبــــاً مِّـنن حَــريــــــــرِّ 

تُ رَشـادي                           بّـِهــواهُــــنَّ قـَـدن فـَـقَـــدن
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 بنيتها تماثلًا تماماً أو ويدخل في هذا النوع الثاني من التكرار تكرار ألفاظ متماثلة في
قريباً منه في البيت الشعري الواحد، تلك التي ترد معطوفة على الترتيب، ولعل هذا ما وقف 
البلاغيون العرب القدماء عنده تحت اسم )التقسيم(، وهو "أن تقسم الكلام قسمة مستوية 

 :121قوله، ومن ذلك 120تحتوي على جميع أنواعه، ولا يخرج منها جنس من أجناسه"
 ــــاــــــــــنــمـالـلا بــــــــهــلًا وســـــــأه 1
 ـداــــرى الـمـــــــــشــا بُ ــــلًا ويــــــأه
ــواكـي والــــــــعـــبـ  ـواــــــبــدَ الشَّ

 يــــــراءِّ فــيــا فـَـرحــــــةَ الـشـعَــ
 ـداــــامُ بّـِ ــــي الـمـقــو لــــلـحن  ـَفَ يـيـك  2

ــــ ـفَ نفسي على المروءةِّ والإخن  لـَهن
 راـــــــــــــجــازلِّ والــــــــــــهــلـمَ ــا لـــي 3
 ـــاـــــــــــــــــــــــقــــــالـــعـــعَـــــذارى كــــال دَتِّ ــــــغَ 

ـــــدن    رِّ وبالـمــــآربِّ والـمـقـاصِّ
، والـمــكاتــبِّ والـمـعـــاهــــــــدن   رِّسِّ

ـــــدن كــ  ـــــي والسَّــــواري والــقَــواصِّ
 ظـُـلنـــــمِّ الـفَـــوادحِّ والش ـــدائـــــــدن 
 رِّ الـغـَــدرِّ والــغِّـــش ِّ والــفــنــا والس قــامِّ 
 ــــــلاصِّ والـن ـبنـــلِّ والشُّـعُــورِّ الس امــي
 ئــــــمِّ والـمـــآســــــــــي والـمـساخـــــرن 

 ـــــــدِّ والـمــبــــــــادئ والـضَّـمـــائـــــــــــــرن ئّـِـــــــ
الـمــآربِّ واضح في النموذج الأول بن كلمات أتت بصيغة الجمع ) التقسيمف      

ــــد/ الـفَـــوادحِّ / المداوالـمـقـاصـــــد رسِّ والـمــكاتــبِّ والـمـعـــاهــــــــد/ السَّـواري والـقَــواصِّ
، ولا يخفى فيه أيضاً التسجيع بن )الشَّواكي والبواكي(، وكذلك التقسيم في والش ـــدائـــــــد(

/ المروءة والإخلاص والنبل والشعور(، وفي الغَدرِّ والغِّش ِّ والفنا والس قامِّ النموذج الثاني بن )
والضمائر(، وهو  النموذج الثالث بن )المهازل والجرائم والمآسي والمساخر/ العقائد والمبادئ

 ما ينتج عنه هذا الإيقاع الرتيب المتسلسل المتنامي.
يقوم هذا النمط على تكرار نسق تركيب نحوي أو تكرار صيغة في  الثالث:النمط 

مطلع صدور أبيات متتالية، مما يشكل مقطعا يقوم على التوازي العمودي، ويجعله مميزاً في 
تكرار نسق التركيب النحوي ما ورد في قصيدة إيقاعه ضمن إيقاع القصيدة العام، ومن 

 :122)نداء(
 والـيــــومَ عــادَ وعـز انــــا وَواسانـــــا  ليلى وكمن عاذلٍّ بالأمسِّ أنَّـَبـَنـَـــا 13

                                                           
 .61. وينظر: البديع: أسامة بن منقذ، ص 341كتاب الصناعتن: أبو هلال العسكري، ص   120
 .194، 247، 237الديوان، ص  121
(، ص 206 - 204الديوان، ص  122  – 282. ومن ذلك ما ورد في قصيدة )يا فتاتي أو اه فالص يف ولى 

 ، فقد كرر العسكر فيها تركيباً نحوياً يقوم على أسلوب النداء بقوله )يا فتاتي( في صدر ثمانية أبيات. 286
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 ليلى تعالـَين وَردُ ي بعضَ ما أخذَتن  14
 ليلى تعالـَين فَصَرنفُ الـدَّهر أعنلَنهـا 15
ـكو مَـا نـُكـابـدُهُ  16  ليلى تعالـَين لّـِنَشن
 الشَّكَّ خامَرناليلى تعالـَين فإنَّ  17

 ليلى تعالـَين أديرهـا مُشَعنشعَــةً  18 
 ليلى تعالـَين وإلا  فالـحَـمـيــــمُ إذا 19
 بٌ ـجَــلا عَــى فـــلـيـا لـادُوكِّ يــنـا مُ ــإن ـ 20

 مـن ـا ليَالي الـنَّـــوى عَـطنـفــاً وإحسانــــــا
 ــرنبًا وحَطّـَمَـنـا ظلُنـمــــــاً وطـُغنــيـــانـــــاحَ 

 في الـحَـي ِّ مُذن أصبحَ الأحرارُ عُبندانـــا
عُ أبنـكـانــــا ـعَـنـا فالـوضن ـكِّـفـي دَمن  وكَفن
 لـَعَـلَّ بالـــر احِّ يا لـَـيــلايَ سَـلنــوانــــا

 مَـثنــــــوانـــــــالـَمن تـأنتِّ مَـورِّدُنــــا والـن ـــارُ 
ـ  ــرانــــــــــــــــــاـفـأنــتِّ واللـــــــــهِّ دُنيـانـَـــــــا وأُخن

فهو يبدأ المقطع بذكر اسم المنادى )ليلى( في البيت الأول ثم يكرره في أبيات متتالية 
مميزاً في إطار  مقترنًا بفعل أمر )تعالي(، مقيماً بذلك تماثلًا معجمياً صرفي اً، مما يحقق نغماً 

موسيقا القصيدة. ومن نماذج تكرار الصيغة الصرفية التي تتصدر أبياتًا متتالية كقوله في 
 :123قصيدة )شهيق وزفير(

 وطـنــي وأَدنتُ بكَ الشَّـــبـــــــا 21
ــبِّــــــي 22  وقـَـبـَرتُ فيكَ مواهِّ
ــــريــــا 23  ودَفـَـننــتُ شَــتَّـــى الــذ كن
ــــــي بـَعنـــــــدمـــــــــاوكَـسَ  24  ــــــرنتُ كَــأنسِّ
ـعنـــــراً رثـَـيـــــتُ  25  وسَكَـبنــتـُـهــــا شِّ
ـتـُـهـــا صُــحُــفَــــاً ضَـنـَـننـــــ 26  وطـَـوينـ
ـــرَ الـكَـــــف ِّ مُــننــــ 27  ورجَـعنــتُ صــفن

ـيــنــــــــــيبَ وكـــــلَّ مــا مـلـَــكَــتن    يـَمِّ
 واسـتـَنــزَفـَـتن غـُـلـَـلِّـــي شُــــؤونـــــي
 تِّ بّـِغـَــورِّ خـافِّـقــي الـطّـَعــيـــــــنِّ 
شـــائــي لـُـحُـــونـــــي  ذابـَــتن بـأحن
ــــــنِّ   بـــــــهِّ مُــنـــــى الـــر وحِّ الـــحَــــــزينـ

 بالـضَّــنِّـــينـــــنِّ ــــتُ بـهـــــا ومــا أنــا 
ــــــر ٍّ دَفِّــينــــــــــــــــــــــــنِّ ــــــطـَــــ  ـويــــــاً عـلــى سِّ

فالإيقاع ناتج عن هذه الصيغ المتماثلة في الموقع، فهو يكرر صيغة الفعل الماضي 
، رتُ وقـَبـَالمتصل بتاء الفاعل الواردة في حشو البيت )وأدت( في بداية صدور الأبيات )

وكَـسَــــــرنتُ، ورجَـعنــتُ(، ولا شك في أن التناسق يزداد بن الأفعال لاعتمادها على ، ودَفـَننــتُ 
وحدة الإسناد والعدد والجنس، إضافة إلى أن إجراء تعديل طفيف على هذه الصيغة بإضافة 

ـعنــصيغة الفعل الماضي، ومفعول به )الضمير )ها( على  ـتـُـهـــا صُــحُــفَــــاً وسَكَبنـتـُـهــــا شِّ ( ـــراً، وطـَـوينـ
 يخلق نسقاً إيقاعياً جديداً. 
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وقد تحتوي القصيدة على مقطعن يحتوي كل منهما أبياتًا متتالية يتكرر في مطلعها 
نسق تركيب نحوي، مما يشكل مقطعن متوازين بشكل عمودي، ويحمل كل منهما إيقاعاً 

الرتابة ويكون سبباً في التشويق. ومن ذلك قول الشاعر في  مختلفاً عن الآخر، وبهذا تبتعد
 :124)هاتي الدواء وكح لي بصري(

 ـــــلامُ شَـــــــاردةٌ يـــا مَـــيُّ والأحن  10
 امُ عابّـِـــســـــــــةٌ ــيـــا مَـــيُّ والأي ـــ 11
ــــــــــرةٌ  12  يـــا مَـــيُّ والأقـــــــــدارُ ساخِّ
ـخَـــرَ مِّ  13 ـرَ ـــمــلـثن ـقـُـــومــــي لّـِنَسن  تن ا سَـخِّ

ـــتـَــقِّــــــــرِّ   ـمـــــاكِّ ردُ يـــهــــــــا لــمُــفن  رحُن
ــي وَذَري  بـالـــلــــــــهِّ غـَــن ِّـــــي وارنقـُـصِّ
ـخَـــرن ولــمن نـَـثـُــــــرِّ   مـن ـــــا ولـَمن نَسن

ــــتـَــــــكِّــــــــرِّ مـــنن كــــل ِّ مُــــدَّخِّ   ـــــــرٍّ ومُـحن
ولعله من الواضح تكرار نسق التركيب النحوي المؤلف من أسلوب النداء، والجملة 
الاسمية المكونة من المبتدأ الذي جاء بصيغة الجمع والخبر الذي جاء بصيغة صرفية واحدة 

ك ل مقطعاً متوازيًا عمودياً، ولا وهي اسم الفاعل. وهذا النسق يتكرر في الأبيات التالية مما ش
شك أن تكرار اسم المنادى )مي ( رفع من وتيرة الإيقاع. ولا يكتفي العسكر بهذا المقطع، 

 وإنما يأتي مباشرة بمقطع جديد، بقوله: 
 بِّـطاً ـت َـسَ مُغن من ي الشَّ ـي ــا لـي أُحَ ــم 14
 ا لــي أُوَد عُــهــــــــا إذا طـَلـَعَـــتن ــم 15
 انَ طـائّـِــــرةً ـــبا لــي أرى الـغِّـرن ــم 16
 ـاري يـُكَــف ِّـــرُنّـِــيــا لــي أرى جــم 17
 ا لــي أرى الـعُــريـانَ يـَسـألَـُــهُ ــم 18
كِّـيـنَ يـَلنـهَـثُ فيـم 19  ا لــي أرى الـمسن
 ا لــي أرى )شََعُـونَ( يـظـلـمُـــــهُ ــم 20
 ـفِّــخــــــــــاً ـت َـا لــي أرى )ألبيَر( مُنن ــم 21
ــرَحُــنـــيــم 22  ا لــي أرى )ساسون( يـَجن
 لُ مَـــنن ـتـُـقن ـا لــي أرى )حـزنقـيـلَ( يَ ـــــــــم 23

 عَـننــدَ الـغـُـرُوبِّ بأرنوعَِّ الـسُّــــوَرِّ  
ــعِّـــي وأَعُـــودُ بـالـكَــــــــدَرِّ   بّـِـمَـــدامِّ

ــرَ دامــي الـ  قَـلنـبِّ لـم يـَطِّـــــرِّ والــصَّــقن
 وَيـُـقَـــد ِّمُ الـــقُــرنبـــــانَ لـلــحَــجَــــــــرِّ 
تـَـــــــــزِّرِّ   عَـنن بـيـتِّ لـيـلـى كــلُّ مُــؤن
 هُـــوجِّ الـر ِّيـاحِّ وَهــاطِّــــــلِّ الــمَـــطـَـــــــــرِّ 
 ويـَـبِّـــيـــتُ مُــرنتــــاحــاً عـلـى الس ـــــررِّ 
ـيـصُـهُ قـَــــدن قـُـــــــــدَّ مـــــن دُبـُــــــــرِّ   وقـَمِّ
ـــهِّ اعنتـَــــــذِّري  ويـَـقــولُ لابـنـــةِّ عَـم ِّ

ــــــواهُ مـــن أنُــثـَـــــى وم  ـــــنن ذكََــــــــــــــــرِّ ـيـَـهن
متتالين،  فهو يبدأ بنسق يقوم على أسلوب استفهامي )مـا لـي( يكرره في صدر بيتن

 ومن ثم ينم يه بفعل مضارع )أرى( ومفعول به.
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وقد تحتوي القصيدة الواحدة على أكثر من مقطعن، وكل مقطع يحتوي على أبيات 
متتالية يتكرر في صدرها نسق تركيب نحوي أو صيغة صرفية معينة، مما يجعلها ذات مقاطع 

ك أن هذا يبعد الملل عن أذن متوازية عمودياً، ولكل مقطع منها إيقاعه المميز، ولا ش
التي قالها  125المتلقي، ولا سيما في القصائد الطويلة، كقصيدة العسكر )مناجاة عيد المولد(

 بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، والتي تضمنت اثنن وتسعن بيتاً، فقد ورد فيها:
 ـانـــاكَ دمَعنـكَ الـهـت ـ ـفن برب ِّ ـكِّ ـفن ـكَ  1
 الل ـقـا ن راحــم وصَـف ـقن واحنسُ فن ـــتِّ ـواهن    2
كُ  3  الـــ عــــــاءِّ بـمَسمَ ــــقـلـدَ الـــيـاشــبن أنــواسن
 ولَ اللهِّ كين نشنكو إلـينــسُ قـُمن يا رَ  26
 لن تَرىــولَ اللهِّ واننظـرن هسُ قـُمن يا رَ  27
يـــقـُمن وانظـُرِّ ال 28 ـلـَــهُ ـيـنـحـنَ الـد   فَ وأهن
ـدِّنـا واعمرن خرابَ قـُلوبـناقـُمن  29  واهن
 لـعَـداا حـد ِّثن عن الفاروقِّ عُنوانِّ  52
 وعنِّ الغـَضَـننـفَـرِّ سعدِّ هلا  زلَنزَلَتن  53
ـقـدامِّ أعني خالــداً  54  وعنِّ الـفـتى الـمِّ
 وعنِّ الشآمِّ وعنن معاويــةَ الذي 55
ءُ أمُ ــةَ يـَعنـرُبٍّ عق 85  عليـــــدتن ـيـا نـشن
ءُ يا أَمَـلَ البـلادِّ وسُؤلـَهـــايـا ن 86  ـشن
ـمن لها أنن لا ت 87  تـظـَــــل  امَ وأن ــنــأَقنسِّ
ـمن على أنن لا يعيشَ بأرن  88 ـهـــاأَقنسِّ  ضِّ
ـمُ حاولَ  89 ـمن إذا ما الـخَــصن  يـُها أنأَقنسِّ
ـمن لها يـا نـ 90 ءُ إنن نـأَقنسِّ  ادــــــنــمُ ـالادى ـــــشن

 وهـن ِّــئن قـَلنــبـَــــكَ الــوَلنـهـانـــــاوافنــرَحن  
ــــزانـــــــــــــــــا  كـأســــــاً  لكيـمــــا تــطــــــرُد الأحن
 ـــد هـر الـمُـصيخِّ ورَد دِّ الألـحــانــــا
وانــــا واكَ نـَبـث ـــــهُ شَـكن  ــكَ فـَمَــنن سِّ

ثـانــ  ــــــــاإلا شُـعــوبــاً تـَعنـــبـُــد الأون
 أعـــزِّزن وأكبِّـــرن أَنن تـَـــراه مُـهـانــــــــــا
ــنَ والـقُـــرآنــــــا نـــا الـد ِّينـ  إن ــــا نـَبـَــــذن
 لـــــةِّ كيفَ شادَ الـمُـلـكَ والسُّلنطانــا
 بّـِـزَئّـِـــيــــــرِّهــا أشـبــالـُـــهُ الإيوانـــــا

 هُ الر ومــــانــــــــاأي ــامَ مــــزَّقَ جـيــشُــ
 أعـلــى الـبـنــــاءَ وشَـيَّــــدَ الأركـانـــــــا
 ــــكَ رجاءهـــا ... قـُـمن قـَـــد ِّمِّ القُـرنبـــانـــــــا

ـمن على   أن لا تـطَــيــــقَ هَـوانــــــــاأَقنسِّ
 عـلــى الــولاءِّ لـهـــا وأنن تـَتـَفَـانـَى

 ـــدأَهُ وشَـــذ  وخـانــــــامَــن بـــاعَ مَــبنـ
 جـمَـهـــــا علــى أن لا تـكـونَ جـبـانـــا

 ــــاـــي لـلنــــوغـَـــى أن تـَلنـبِّــــسَ الأكــفــــــانــــــــ
فالقصيدة تحتوي على خمسة مقاطع متتالية، والمقطع الأول يبدأ بتكرار صيغة فعل 

ار نسق تركيب يتجانس فيه بيتان يتصدرهما الأمر )كفكف، اهتف، اسكب( والثاني بتكر 
فعل الأمر وأسلوب النداء )قم يا رسول الله(، كما يتجانس بيتان آخران يتصدرهما فعل الأمر 

                                                           
قاتل الله )، وقصيدة 138 – 134، ص (بسمة ودمعة)، وينظر: قصيدة 133 – 129الديوان، ص  125

 .186 – 183، وقصيدة )في الأحمدي(، ص 254 – 250، ص (أمها وأباها
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نفسه، إضافة إلى صيغة فعل أمر آخر )قم وانظر، قم واهدنا(، والثالث بتكرار نسق تركيب 
شآم(، وهو التركيب الذي ورد في مؤلف من الجار والمجرور )عن الغضنفر، عن الفتى، عن ال

بيت سابق )عن الفاروق(، والرابع بتكرار نسق تركيب من أسلوب النداء )يا نشء(. أما 
المقطع الخامس فيتكرر في مطلع أبياته فعل الأمر )أَقسم(، متبوعاً بجار ومجرور في بيتن )لها(، 

 نشء( منعاً للرتابة، والشاعر بهذا ويتم التنويع في البيتن الآخرين )أقَسم على أن، أقسم لها يا
وكأنه أراد من قصيدته أن تكون مقاطع ذات إيقاعات متنوعة ليبعد الملل عن أذن المتلقي، 

 وليشد انتباهه.  
ولعل ما يلحق بهذا النمط من التكرار تكرار لفظة واحدة في صدر بيتن متتالين مثل 

 : 126( في قولهـدَينـتـُــكَ فَ )
ـنــي بعَطنـفِّـــكَ إنّـَــنِّـــــــي فـَدَينـتـُــكَ  عِّـفن  أسن

ـــــدٍّ فـــلِّــاطنـــكَ فــت ُـفـَـدَينـ  ــرَ فـَهن  ـهُ ـــــــــإنّـَــقن أَسن
هِّ   ــدي بـجيشِّ سَ وَحن  أغـارَ علـيَّ الـبـُؤن

ــــرِّهِّ  ـــلٍّ مـنــكَ يـَـعنـــنـُـــو بأسن  مُــقِّـــر  بـفَـضن
 :127قولهوكلمة )نـَــمن( في 

 سَ بّـِـنـَـــــــــاءٍّ ــيـرُ لـــيـي الأخــــومــيـُــمن فَ ــنـَـــ
 ــــرٌ ـــــــــــرِّ خَــينـــــــــــــبنـــــــقَ ـالـــامَ بـــإنَّ الـمـقـــمن فـــنـَـ

ـــي  ــيـبُ الـر امِّ  فـَمَـــتـــى يـا تـُـرى يـُصِّ
 لـلـكَـــريـــــمِّ الأبّـِــي ِّ بـينـــــــنَ الـل ــئــــــــــامِّ  

 : 128أو تكرار لفظة في صدر أبيات متتالية مثل )وكم( في قوله
 وكـمن نـَبَّـهَـتن شَكـواكَ في الـدَّوحِّ بـُلنـبـُـلاً 
ــدانّـِـــكَ الـحَـــي ِّ صَـرنخَــــةٌ   وكََــــمن لـَـكَ مــنن وجن

 ـرَةٍّ ــــــرَ عَــبنــــــــــا إثنـــــهـــتَ ـــرةٍّ أرسلن ــــبنـــعَـ وكََــــمن 
ــنن أغـنـــوكََــــمن لـَـ  ـدىــــــصَّــــتِّ الـــفَ ـيـــة شَـــكَ مِّ

ــهِّ   ــوينـ ـوى ونــارُكَ تـَكن  فَشاطـَرَكَ الـشَّـكن
قَــظنـــتَ مــا فِّـــيــ  ـــهِّ بـَعَـثنـتَ بّـِهـا مَـينتــاً وأيَنـ

تَ بـهــا جُــرنحــــاً تـَنــاســاهُ آسـيــهِّ   لـَمَـسن
ــفــــي أَغــانّـِـــيــــــــهِّ  ـثنــلـُـكَ عـبــدَ الله تـَـشن  ومِّ

                                                           
 .301الديوان،  126
 .249الديوان، ص  127
لفظة )ها هنا( في  ألفاظ في أبيات متتالية، مثل را. وينظر على سبيل المثال أيضاً تكر 242الديوان، ص  128

، 23، ولفظة )لا( النافية في ثلاثة أبيات، ص 237، ولفظة )الشعر( في ثلاثة أبيات 231أربعة أبيات، ص 
وقد يكرر العسكر لفظة تتصدر نسقاً من  .158 – 157ولفظة )هل( الاستفهامية في ثلاثة أبيات، ص 

، حيث كرر ألفاظ: 148 – 144تتالية. ينظر قصيدة )شكوى( ص تركيب نحوي في بداية أبيات م
 )شكوى، أو أنني، أو شوق(.
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يستند هذا النوع على تكرار التراكيب النحوية التي يشملها البيت  الرابع: مطالن
الشعري، في أبيات متتالية محققاً توازياً مقطعياً تاماً على المستوى الأفقي والعمودي، وغالبا ما 
تتكرر بعض الألفاظ، كما تتكرر أغلب الصيغ الصرفية، ومن ذلك ما ورد في قصيدة )أنا 

 :129والليل(
 ر وحُ عَطنشَى وهيَ هائّـِمَــــةٌ ـلُ والـــين ـيـا لـ 5
 رةٌ ــثـى وهي حائـلُ والنـ فنسُ غـَرن ـين ـيـا لـ 6
 ـةٌ ـــرى وهيَ دامعـــهن ــلُ والـعَـيـنُ سَ ـين ـيـا لـ 7

 هلن في الـمـجَـر ةِّ مِّنن رِّي ٍّ لعَطنشانِّ  
ـمِّكَ مِّنن زادٍّ لـغـَـرنثــانِّ   فـهـلن بـنـَجن

كَ منن  ـــرانِّ فـهـلن بـجُـننـحِّ  راثٍّ لسَهن
فالبيت الشعري الواحد يتضمن أسلوب النداء، تعقبه جملتان اسميتان في الشطر 
الأول، ويقوم الشطر الثاني على جملة استفهامية وثلاثة تراكيب من الجار والمجرور، وهذه 

يقاع هذا التراكيب التي يتضمنها البيت تتكرر في البيتن الثاني والثالث. ولعل ما زاد في وتيرة إ
المقطع الكلمة الأخيرة من كل بيت فقد جاءت على وزن فعلان، وسبقت بحرف الجر 

 التي تتألف من مقاطع ثنائية: 130)اللام(. ومن ذلك قوله في قصيدة )التقيا سراً لكيلا( 
 رى الـطّـَــرفَ الــــذي كـــــــــمن لأَ  3

 وأرى الـخَـــــــدَّ الــــذي كـــــــــــمن 
ـــــ وأرى 4  الـثّـَغنـــر الــــذي أحن

ـــنَ الــــذي كـــــــــــمن   وأرى الــجَـفن
 وأرى الـجـــيــــــــدَ الــــذي كـــــــــــمن  5

 ـــــمن ـــــــــــــــذي كـــــوأرى   الــقَــــــــــدَّ الــــ

ـــــــــوِّرارهُن    صَــــرعََ الــصَّــبَّ احن
ــجَـــلَ الـ ـــــــرارهُن أَخن ــمِّ  ـــوَرندَ احن

ـــرِّ رضابـُـــــــهن   ـــــلــى منَ الــخَــــمن
ـــــرابـُـــــــــهن   مَــزَّقـَـتن قـلــبـــي حِّ
 تـَـيَّـــــــمَ الــر يــــــمَ جَــمـــالـُـــــــهن 

ــــنَ اعـتــــ هَـــشَ الــغـُــصن  ــدالـُـــــــــــــهن ـأَدن
ولعله من الواضح تكرار نسق التركيب في هذه المقاطع الثلاثة، وهو التركيب المؤلف من       

الفعل المضارع )أرى( والمفعول به والاسم الموصول )الذي( و)كم( الخبرية والفعل الماضي 
 .والمفعول به والفاعل المؤخر

 

                                                           
 . 159 – 155الديوان، ص  129
 .214 – 213الديوان،  130
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 131تكرار اللازمة البنائية النوع الثالث: 

أو أبيات شعرية بصورة أو صيغ على تكرار عبارات أو تراكيب لغوية النوع يعتمد هذا 
مما يساهم في تلاحم النص الشعري شعورياً، ويؤمن له  معينة في مواضع مختلفة من القصيدة

التماسك الموضوعي والإيقاعي على حد سواء، كونه يشك ل محوراً أساسياً ومركزيًا من محاور 
البنائية هي البؤرة الخصبة الولود التي تفيض منها دلالة  . وبهذا "تكون اللازمة132القصيدة

كما أنها تمك ن القصيدة من العودة إلى لحظة   ،133القصيدة، وتظل تسبح داخل ضفافها"
البدء، أي لحظة الولادة، وتحمل الحركة عندما تثير بحكم تراكم الأفعال صاخبة عنيفة إلى نوع 

. وهذه اللازمة البنائية تتنوع، فإما 134بها الرؤياوي"من السكون يرفدها بنبرة حالمة فيبرز جان
؛ وإم ا أن  أن تكون ثابتة تتكرر حرفياً، وتتألف من عبارة قصيرة، أو من بيت شعري لا يتغير 

 تكون نامية يطرأ عليها تغيير بسيط في بنيتها.
وتنقسم اللازمة البنائية في شعر العسكر وفق ورودها في مواضع القصيدة إلى ثلاثة 

 أشكال:
تأتي اللازمة البنائية في مطلع الأبيات الشعرية في القصيدة العمودية، أو في مطلع  – 1

مقاطع القصيدة وفق نظام المربعات. ويكشف هذا النوع من تكرار اللازمة عن اهتمام 
الشاعر بفكرته التي يعبر عنها، وعن سيطرته على مشاعره، مما يمنح القصيدة تماسكاً 

اتاً إيقاعياً. ومن ذلك قصيدة )في دنيا الخيال( التي تكو نت من ست مقطوعات موضوعياً، وثب

                                                           
، ومعناها بالفرنسية الصدى، وهي KEHRREIM وبالألمانية REFREINتعني بالإنجليزية  131

ومعناها يكرر  REFINGEREومن اللاتينية  REFREINDREمأخوذة من الفرنسية القديمة 
ثانية، وتقوم على مجموعة من الأصوات أو الكلمات التي تعاد في الفقرات أو المقاطع الشعرية بصورة 

، مكتبة الكتاني ودار الكندي بإربد، ربابعة موسى :قراءات أسلوبية في الشعر الجاهليمنتظمة. ينظر: 
 .18، ص 2001 ،الأردن

 .214الحديثة: محمد صابر عبيد، ص ينظر: القصيدة العربية  132
 .105، ص 2006، الكويت 331الشعر والناقد: وهب رومية، سلسلة عالم المعرفة، العدد  133
، 129، ص 1985تجليات في بنية الشعر العربي المعاصر: محمد لطفي اليوسفي، سراس للنشر بتونس،  134

نماذج من شعر محمد بلقاسم خمار: عبد  –التكرار ودينامية المعنى في الخطاب الشعري  جمالياتعن: نقلًا 
 .142ص  ،2016، جوان 25القادر علي زروقي، مجلة الأثر، ع 
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رباعية، وابتدأت المقطوعات الخمس الأولى بتركيب )يا ليتني(، هذا ما يعُرف بتكرار 
 :135الاستهلال. يقول العسكر في المقطع الأول

 ةٌ ـــامـمـون حَ ـصـغُ ـقَ الون ـــنـي فَ ـت َــين ـلَ  يا
ــــــر ون ــــي الــعَـل ِّـي أرى ف  ضِّ مَنن يـُفن

ـمَــةٌ ــنَ الـنَّسائِّ ـــيــأنَّـَـنِّـي ب ون أَ   ـمِّ نَسن
 دَ الأرضِّ آفاقَ السَّـمـاــعن  ـَوأطـُـوفَ ب

ـحــــــارِّ    لأنَــُـــوحَ بـالآصَــالِّ والأسن
راري ـر هِّ وأبَـُـثّـُــهُ أَسن ــي إلـيَّ بّـِسِّ  ـــــضِّ

ـــرَ   الَأطنـــيـــــارَ فـــي آذارِّ لأبُـَش ِّ
 لأرى مكــانَ حَــبـــيـــبــــي الـمُــتـَـواري

فهو يتمنى  أن يكون حمامة تنتقل من غصن لآخر نائحاً في الأصيل والسحر، لعله يجد 
صديقاً يتبادل معه الأسرار، أو أن يكون نسمة من هذه النسائم العليلة التي تهب ليبش ر عالم 

فصل الربيع، وليجوب آفاق الأرض والسماء باحثاً عن حبيبه المتواري. وعلى الطير بقدوم 
هذا النحو يبدي الشاعر أمانيه متوسلًا بعالم الطبيعة، فهو يكرر في مطلع المقطع الثاني )يا 
ة ترفرف بكل حرية،  ليتني(، متمنياً أن يكون فراشة ترتوي من رحيق الأزهار، أو أن يكون قبر 

ات الجميلة، كما يكرر اللازمة )يا ليتني(، في المقطع الثالث متمنياً أن يكون وهي تردد النغم
ربوة تجتمع عليها الطيور الصادحة، وتجد فيها الغزلان مسرحاً، أو أن يكون جدولًا ينساب 
بن ورود الحديقة، فتأتي الأطيار لترج ع أعذب الألحان، وكما يكرر اللازمة )يا ليتني( في 

حالماً أن يكون طيراً أو بلبلًا أو ريشه تمر على أوتار العود. وأما في المقطع المقطع الرابع 
الخامس فيتمنى  بقوله )يا ليتني(، أن يكون قُمري ة تنوح عل ه يجد مَن يعطف عليه، أو أن يكون 
خميلة تنشر الش ذى في الأجواء، أو وردة تملأ الصباح بالن دى الطيب. ولعله من الواضح أن 

زمة المكونة من التركيب )ياليتني( شك لت المحور المركزي لما يريده الشاعر المحروم منن هذه اللا
تعاطف محيطه، فأخذ يبث أمانيه ليكون عنصراً من عناصر الطبيعة المتنوعة، وهذا المحور كو ن 
نقطة انطلاق تنساب منه هذه الأماني، وجعل مقاطع القصيدة متلاحمة في دلالتها، متماسكة 

 قاعها الحزين الذي أراده الشاعر في المقطع الأول.في إي
ولعل ما يلحق بهذا النوع من التكرار أن تكون اللازمة البنائية ذات صيغة صرفية 

، فقد تمث لت 136واحدة تتكرر في مطلع مقاطع شعرية، كما ورد في قصيدة )الحنن إلى الوطن(

                                                           
، فقد شك لت 170 – 169ما ورد في قصيدة )أوقديها(، ص  . ومن هذا النوع257 ص الديوان، 135

  بنائية في مطلع المقطوعات الرباعية الثماني.   عيارة "أوقديها"، وهي عنوان القصيدة، لازمة
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أبيات متفرقة في القصيدة، مما  في الصفة المشبهة )فَعلان( في تعابير تصدرت مطلع خمسة
 جعلها وكأنها مؤلفة من مقاطع شعرية: 

 اهُ الـمِّرنجَلُ شَ لي في حَ غن انُ ي ـَــيصَدن  1
ـمـى وأقامَ  5  هُ ــهَـينـمانُ كَمن ذكَــرَ الـحِّ
ـفـانُ ه 9  مٌ ـلامُ مُـخَـي ِّـــو والظَّ ــا هــلـَهن
 بذهـنِّـــــهِّ دن طبََعَ الـحَننُ ــانُ قَ ـــهـوَلن  15
 ـهِّ ـــــالِّ ـــــــــــــــيـى بُأذننِّ خَ ـغـصن وانُ إذن أَ ـنَشن  21

ـنـُو الشَّمأَلُ    تَـرنثـي الـجَـنوبُ لهُ وتـَحن
 وَلـَــهٌ، وأَقنـعَـــدَهُ الـهَـوى الـمـتــغـَلنــغِّــــلُ 
ــــهِّ مُـتـَـعــل ِّــــــــلُ   مُـتـَلـَه ِّـفٌ فـي جُـننـحِّ

 فـَـدَعنــــهُ غــارقــاً يـَتـَـخَــيَّــــــلُ صُـــوراً، 
ــــلُ  ــُسَــج ِّ ــلـــي والـــــــــــــــــــــودادُ ي ــــمُ يـُمن  والــوَهن

ـفـانُ ، هَـينـمانُ ، صَديانُ ولا شك في أن لتكرار هذه اللازمة: ) وانُ(، لـَهن دوراً   وَلـهـانُ، نَشن
كبيراً في تجسيد حالة الإنسان الذي يهتاجه الحنن إلى وطن اغترب عنه، وهو ما يضفي على 
القصيدة تماسكاً شعوريًا ودلالياً، مقترنًا بإيقاع مناسب، ولا سيما أن الكلمات تنتهي بحرف 

 النون المسبوقة بحرف مد . 
ته، فتصبح كذلك بؤرة قد تتكرر اللازمة البنائية في مطلع النص ومتنه وخاتم – 2

تجسد حالة الشاعر النفسية التي يصدر عنها، وتكون عاملًا أساسياً في تماسك القصيدة 
وتلاحمها من الجانب الشعوري والدلالي والإيقاعي أيضاً. وهذا النوع من تكرار اللازمة يندرج 

حبيبي إليك  تحت مسم ى تشابه طرفي القصيدة أو المقطوعة. ومن ذلك ما ورد في قصيدة )يا
التي احتوت على ثلاثن بيتاً، وقد قامت اللازمة فيها على تركيب نحوي  137وجهت وجهي(

من أسلوب النداء )يا حبيبي( الذي ورد في عجز البيت الأول وصدر الثاني، ومن ثم تكر ر في 
(. وواضح أن اللازمة جاءت 30، 17، 9، 8، 5صدر أبيات متفرقة من القصيدة )الأبيات 

، وقد طرأ عليها تغيير طفيف في البيت السادس والعشرين )يا حبيب الفؤاد(. يقول ثابتة
 العسكر في أول بيتن:

 ـينـكَ فاضَ كأسُ غـَرامـيـنَ ــين ـوعَ  أين  1
 رنوِّ ـــاتُ لـم تـَـكَ الد عايـلن ـتِّ يا حَـبــيــبــي  2

 يا حَـبــيــبــي وما بَـلـَغنـتُ مَـــرامـــــي 
 صَــــدى فـــؤادي الـظ ــــامـــيوربَ ــي 

 ويختتم القصيدة بقوله:
ــتـُـــــمُ حُـب ِّــــــييا حَـبــيــبــي  30  أين وعَـينــنـَـينـــــكَ فاضَ كــأسُ غـَــرامـي  حَـتَّـامَ أَكن
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والشاعر يناجي حبيبه في هذه القصيدة معبراً عن آلامه وأشجانه ومعاناته وظمأ فؤاده، 
متوسلًا عطفه ومبديًا خضوعه له، كيف لا وقد تجل ى الجمال فيه، ومتمنياً إصدار الحكم عليه 
مهما يكن، ذلك أنه سيكون راضياً به، ومن هنا كان من الضروري تكرار هذه الملزمة لأن 
خيال الحبيب كان ملازماً للشاعر لا يفارقه، كما كان البؤرة التي ينطلق الشاعر منها ويبني 

 ا مشاعره وأحاسيسه.عليه
التي نظُمت  138ومن هذا النوع من تكرار اللازمة البنائية ما ورد في قصيدة )أذكريني(

وفق نوع من نظام المربعات، ووُز عت على عشرين مقطوعة، وكل مقطوعة تتألف من أربعة 
أشطر، حيث يتفق الشطران الأول والثالث في روي، وكذلك يتفق الثاني والرابع في روي 
آخر. لقد افتتح العسكر اثنتي عشرة مقطوعة بلازمة ثابتة بقوله )أذكريني كل ما...( التي يرد 

عدها فعل ماض أو اسم في محل الابتداء، كما يرد في البيت التالي من تسع مقطوعات لفظ ب
)إذا( الشرطية، كما اختتم مقطوعات القصيدة كلها بجزء من هذه اللازمة بقوله: )أذكريني(. 

 يقول في المقطوعة الأولى والمقطوعة الثانية عشرة:
 بَّ الـن ــدامىــا هَ ــل مـي كــنـريــكُ أُذن 

 ذ كرى الـحَـمـامـاـال ـزَّتِّ ا هَ ـوإذا م
يـهـا غـَبـُــوقـَــاً وصَــبـُـــــــــوحن    لّـِتـحََس ِّ

ـدو ويـنــــــوحن   فـَـغـَــدا في الـــدَّوحِّ يَشن
 يــنـريـكُ أذُن                                                                   

 ـــراً ـتِّ فـَجن قن ـلَّ ـا حَ ــمَ ـلَّ ـريني كـكُ ذن أُ 
 رى ـــي )ربَّ ذِّكـــــاتــتـا فَ ــي يـأذكرين

 واننـتـَـشَتن روحُـكِّ في دُننـيـا الـخَـيــالِّ  
 قَـرَّبــتن مَـنن نـَزَحـــا( رَغنــمَ الـل ــيـــالــــــي 

     يــنـريـكُ أُذن                                                                  
ولا شك في أن هذه اللازمة تشكل نقطة البدء التي كان ينطلق العسكر منها في بداية  
كل مقطوعة كما كانت تشكل نقطة النهاية أيضاً ليعود من جديد من حيث بدأ، ومن ثم 
فهذه اللازمة تصور حالته النفسية في بداية كل موقف ونهايته؛ ذلك أنه يعبر عن حرمانه 

من أشجانه وأحزانه، متمنياً أن تمر  ذكراه في خيال محبوبته: )أذكريني كلما: الشديد مثيراً كوا
، النأي ترنمن،  ، الشمألُ هب تن هب  الندامى، زف  الشمول، آذار وافى، هامَ الفراشُ، ناغى الهزارن
، حلَّقتِّ فجراً(. ومن ثم فالعسكر يعبر  ، جاء الخريفن الصيف أتى، نام السكارى، لاح أخوكن

المقطوعات عن بؤسه وعيشه المرير، وسريان الصاب في عروقه، وانتظار فراقه الحياة؛  في بقية
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فهو بلبل قص جناحه القدر، ولذا لا غرابة في أنه كان يتمسك بهذه الدعوة التي عبر عنها 
بهذه اللازمة )أذُكريني( في نهاية كل مقطوعة، لتجس د دائرة مغلقة يسودها تماسك شعوري 

دارة مغلقة أخرى؛ ذلك أن اللازمة تجعل القصيدة متنامية متلاحمة الأجزاء،  إيقاعي، تتلوها
مشحونة بدفقة إيقاعية متناسبة مع حالته النفسية، فهي "تحفظ القصيدة من التشتت 
والانفلات، وتمك ن القصيدة من العودة إلى لحظة البدء، أي لحظة الولادة، فكلما يمضي 

 139اها تطفو مغلقة بذلك دائرة، وفاتحة دائرة جديدة"الشاعر في كتابة أسطر معدودة نر 
تأتي اللازمة البنائية مكررة سواء أكانت عبارة تتصدر بيتاً من الشعر أو تركيباً  – 3

نحويًا أو بيتاً شعريًا كاملًا في مواضع مختلفة من القصيدة، مما يجعلها فاتحة مقطع تمكن الشاعر 
لينتقل إلى مقطع آخر، وبهذا فهي تسهم في تلاحم  من البدء بتجسيد رؤيته في هذا المقطع

أجزاء القصيدة ومقاطعها، وتكشف محاورها التي تعود إلى بؤرة مركزية، إضافة إلى ما تؤديه من 
إيقاع منسجم مع الحالة النفسية للشاعر. ويُلاحظ أن هذا النوع يرد بكثرة في شعر العسكر 

زمة التي قامت على عبارة واحدة ما ورد في مقارنة مع الشكلن الأول والثاني. ومن اللا
التي بلغ عدد أبياتها ثمانية وستن بيتاً، وقد تصدر تعبير )وطني(  140قصيدة )شكوى وزفير(

 ثلاثة مقاطع، بالقول:
 ـيـــــــــاـحـسى القن وطــنــي وما أَ  14
 تُ بكَ الش بــادن وطــنــي وأَ  21
 بــغـَــينـــــــا ساءَتن ـــــوطــنــي ومـ 29

 ةَ بــــه عـلــى الـحُــر  الأمـيــــــنِّ  
 بَ وكــلَّ ما مَلَكَـتن يـمَـيــنـــي

  ي ظـُـنـُـــــــونـــــيــــــوطــنــــــرِّ بـَـنِّــينــــــكَ يـا 
والعسكر في هذه القصيدة يبث همومه ويكشف عن محنته وحالته النفسية في وطنه، 
وغربته وهو في دياره. ولذا جاءت هذه المقاطع لتجس د حالته، فقد عبر  في المقطع الأول عن 
قسوة حياة الأحرار فيه، في الوقت الذي يجد فيه الدخلاء فردوسهم، ويعود في المقطع الثاني 

عبراَ عن أساه مشيراً إلى قبر أحلامه وذكرياته فيه، وأما المقطع الثالث فهو لمخاطبة وطنه م
يناجي وطنه محدداً مأساته في أبنائه الذين لم يجد فيهم خديناً. ولا يكتفي العسكر بهذه اللازمة 
)وطني(، وإنما يأتي بلازمة أخرى يجري عليها تغييراً بسيطاً لتؤكد حالته ومعاناته، وهي عبارة 

( لتتصدر مطلع ثلاثة مقاطع أخرى في القصيدة نفسها، مناجياً فتاة أحلامه / ليلىينـلايَ لـ)
 ليلى بقوله:
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 لـينـلايَ يــا حُــلنــمَ الـفـــــــــؤَا 46
ـنِّــــــيلـينــلــــى تـَعَ  54  ـالـَـين زو دينـ
 لـَينـــلايَ لا تـَـتـَــمَــنَّـــعـــــي 55
ـمَــعِّــــيلـينــلــــى تـَعـا 56  لـَـين واسن
ـــلـينــلــــى إذا حُـــ 64  ـــلُ ــــينــــــمَّ الــرَّحِّ

ــيــــــــا الـفُـنـُــــــــون   دِّ الـحـلنــوَ يـأ دُننـ
ــيـــــنِّـــــي  قـَبنـلَ الـمَـمــاتِّ وَوَد ِّعِّ
ــذُلّـِـينـــنِّـــــي ــمــــــاكِّ بــي لا تـَخن  رحُن

ــيَ  ثّـِـينـــنِّـــيوَحن ـــينــــرِّ وَحَــد ِّ  الــضَّــمِّ
 ــــــــنِّ ـوغـَـصَّ قـَـينـــسُـــــــــكِّ بـالأنــــيــــــــ

فهو يعبر  عن هواه العذري مطالباً إياها بصيانة العهد، والبقاء على الوعد، والوفاء 
تصدرت في المقطع الثاني لذكراه بوصفه )قيساً(. ولعل ما يجدر ذكره أن هذه اللازمة البنائية 

أبياتًا متتالية، وهو ما يشك ل مقطعاً يقوم على التوازي العمودي، وقد جاءت نامية، وهذا ما 
يدل  على "وعي كبير من الشاعر بطبيعة كونه تكراراً طويلًا يمتد إلى مقطع كامل، وأضمن 

 . 141ور"سبيل لنجاحه أن يعمد الشاعر إلى إدخال تغيير طفيف على المقطع المذك
ومن هذا النوع الثالث أن لازمة بنائية مكونة من بيت شعري كامل تتردد في مواضع 
مختلفة من القصيدة، وهذا ما يزيد في ترابط أجزائها وتلاحم مقاطعها، ويضمن إيقاعاً يتناسب 

، فقد كرر العسكر بيتاً 142وحالة الشاعر النفسية، ومن ذلك ما ورد في قصيدة )شكوى(
 (  48، 8رتن )البيت جعله لازمة م

ــ  ــــنُ الـل ــيــــلِّ من طـُــول الـنَّــهـــــــارِّ   يـا ابنَ الـنَّــهـــــــارِّ وكــــــمن شـــــــــكا ابنـ
وقد يأتي العسكر بلازمتن بنائيتن في قصيدة واحدة، وكل لازمة تتألف من بيت 

 بدأها بقوله:، فقد 143شعري كامل، كما في قصيدة )تحية واعتذار(
وِّ الـطّـُـيـُـــــــــــورِّ   يا مَــنن صَــهَـــرنتُ لـَـهُــــمن شُـعُــــوري 1 ــــراً على شَـــدن  فـَـجن

(، وكذلك يأتي 9مطلع مقطع آخر من القصيدة )البيت في وهو البيت الذي كرره 
كامل آخر، وهو تستند أيضاً إلى بيت شعري  في القصيدة نفسها وهي الشاعر بلازمة أخرى 

 قوله:
ـمُـــعنــــتـَــــمَـــــدِّ الــحُـــكُـــــــــــــو  17 ـــرِّ الــوَفِّــيـــــر  وارفـَــعن لّـِ  مَـــــةِّ خَـالّـِـصَ الـشُّــكن

(، ليفتتح مقطعاً شعريًا آخر، وليجري فيه 21وهو البيت الذي جاء مكرراً )البيت 
 تغييراً طفيفاً بقوله )فارفع(.
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لعل ما يؤكد عناية العسكر بالإيقاع الداخلي للقصيدة أنه يحشد في بعض قصائده و 
"وسيلة أساسية  مما أطلق عليه التكرار التراكمي العشوائي، ذلك أنهأنواعاً كثيرة من التكرار، 

، ولذا 145"يُـعَد  وسيلة بلاغية ذات قيم أسلوبية" أنه ، كما144من وسائل الصنعة الشعرية"
بوصفه من جماليات الأسلوب الفني في صنعة الشعر؛ ذلك أن "تكرار الأصوات ينُظَر إليه 

والكلمات والتراكيب ليس ضروريًا لتؤدي الجمل وظيفتها المعنوية والتداولية، ولكنه شرط  
ومن هذه القصائد التي تكثر فيها أنواع التكرار عند . 146كمال أو محسن أو لعب لغوي"
فهو يأتي ببيت شعري كامل ليكو ن لازمة بنائية، وهو  147العسكر قصيدة )يا أخا الروح(

 قوله:
ـــــي  واصَــديـقــاهُ واحـنِّـينـــنِّــــي إلــينـــــــــــــــــهِّ   7 ـتّــِيــاقـي وحَــرنقـَـتــي وَهُـيـــامِّ  واشن

، 31، 28، 23وهذا البيت الشعري يتكرر في مطلع مقاطع من القصيدة )الأبيات 
أنواع التكرار التي وردت في هذه القصيدة تكرار بعض التراكيب النحوية في  (. ومن42، 39

صدر أبيات متتالية، مثل تركيب النداء )يا أخا الروح( الذي تصدر البيت الأول من 
عفيني به( 9، 8القصيدة، وتكرر في بيتن متتالين ) (، وتركيب فعل الأمر والجار والمجرور )أَسن

(، وتركيب الاستفهام )كيف يحلو، كيف تَحنسو( الذي تصدر 6 ،5الذي تصدر البيتن )
ـفَ نفسي على( الذي تصدر البيتن )13، 12البيتن )  (، 16، 15(، وتركيب الندبة )لـَهن

(، وصيغة الأمر )نَمن( التي 43، 21وتركيب النداء )يا صديقي( الذي تصدر البيتن )
لماضي المتصل بنا الدالة على الفاعلن (، وتكرار صيغة الفعل ا45، 44تصدرت البيتن )

(، كما أن 37، ولـهـونا 36، وقتلننا 35، وسهرنا 34التي تصدرت أبياتاً متتالية: )كم سبحنا 
صيغة الفعل الماضي المسند للجماعة يكررها العسكر في البيت الشعري الواحد محققاً توازياً 

 :أفقياً أيضاً: )سهرنا، نمنا، قمنا، جلسنا( في قوله

                                                           
المصطلحات الأدبية الحديثة )دراسة ومعجم إنجليزي وعربي(: محمد عناني، الشركة المصرية العالمية للنشر  144

 .91ص ، 2003 ،لونجمان، القاهرة –
 ،، القاهرة2 – 1، ع 7مج  فصولسمات أسلوبية في شعر صلاح عبد الصبور: محمد العبد، مجلة  145

 .101، ص 1987
المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء، استراتيجية التناص: محمد مفتاح،  – تحليل الخطاب الشعري 146

 .39ص  ،2005
 .167 – 165ومن هذه القصائد )ليلة في بيت الجارة(،  .249 – 247الديوان، ص  147
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نا   نــاـاً ونّـِمــنـــــا وقـمـــعـوسـهــرنـا م 35  ألنـعــــامَ بــعـــــدَ الـــعــــــاموجَلَسن
ويُضاف إلى أنواع التكرار هذه في هذه القصيد أنواع من المحسنات البديعية اللفظية،    

  (، وقوله:الـــعــــــامألنـعــــامَ بــعـــــدَ كالمجاورة كما ورد في البيت السابق )
 إي وَربَ ّـِـي ألنـجـــامَ بـعــدَ الـجــــــامِّ   ـهُ صابَ الـقُـنـُـوطِّ دهـاقــاً ــتن ـوسقَ  13

 والتذييل في قوله:
ـنُ وهو غُصننٌ رطيبٌ  17 ـمــامِّ   ذَبـُلَ الـغُصن ـــــوَ بالَأكن ــرُ وَهن  وذَوى الــــزَّهن

العسكر فيها أنواعاً كثيرة من التكرار قصيدة بعنوان )يا ومن هذه القصائد التي يحشد 
،  التي احتوت على واحد وسبعن بيتاً، وهو العنوان الذي أضحى لازمة 148ضفاف الخليج(

 بنائية تصدرت ثلاثة أبيات متفرقة، فكو نت ثلاثة مقاطع، يبدأ كل منها بقوله:
ـــ 15 دتَ إحن فافَ الـخَـلِّـيـجِّ أخمن  يا ضِّ
فافَ الـخَـلِّـيـجِّ حط من يا  28  تَ آمــاضِّ
ف 39  افَ الـخَـلِّـيـجِّ شرَّدنتَ أحــلاــــيا ضِّ

 ــسـاسي وماذا تـَجنني وراء خُـمـولـي 
 لــي وأثنـقَلنـتَ كاهـل المسؤولِّ 
ـــي فـَـدعَن لـي عَـواطـفــي ومُـــيـُـــولــي  مِّ

 1ومن أنواع التكرار في هذه القصيدة تكرار لفظ في صدر أبيات متتالية، مثل )هات: 
، 36، 12(، وتكرار لفظ آخر في صدر أبيات متفرقة، مثل )آه: 59 – 58، ليلة: 3 –

(، وتكرار تركيب نحوي في صدر بيتن متتالين يقوم على أسلوب النداء )يا خليلي: 53، 52
خر على جملة اسمية يتقدمها الجار والمجرور المقترن بياء المتكلم ( كما يقوم تركيب آ8 - 7

ر  34والاسم المؤخر: )وبقلبي داء  (. وقد يكون التكرار في هذه القصيدة 35، وبصدري سِّ
 قائماً على صيغة صرفية واحدة تتصدر أبياتاً متتالية بقوله:

 أنن تطغى واغنـمُــرن  رُ آنَ ـحن  ـَا بـغَ يـفاطن  17
عَـقِّــي لا تـَخـافـي 18 عَـقِّــي يا بـُـومُ اننـ  واننـ
ــــهٍّ  19 ـي يـا جَـنـُـوبُ في كل ِّ وَجن ـرَخِّ  واصن

ـيــرِّ وَصُـب ِّــيــــــهِّ ـمن ـوَقِّـفِّــي يا شَ  20   سَ الـهَــجِّ
ــي يا أشن ــرُ واخن  21  ي غـَينـهَـبِّ الــغـَــاحُ فـبـجِّ
ـي واننـفُـثِّـ 22  ــاً زعُــافـــاً يـــهِّ سُـم  ـوارنقـُصِّ
ـقنـواننـهَـش 23 ــد ي يـا عَـقــاربَ الـحِّ  مِّـنن خَـصن

 كـلَّ ربـعٍّ مـنَ الـر بـوعِّ مَــحــيـــــــــلِّ  
قَ الـط ـلـُـــولِّ  عَـبِّـي يـا غـُرنبـــانُ فــــون  واننـ
ـيــلِّ  ــــنِّ الــدَّخِّ ـفِّــي بـجَــفن  كـالـحٍّ واعنـصِّ
 لـعــابــــاً يـَغنـلــي بـبــطنـــنِّ الَأكـــولِّ 
جـيـــلِّ   ــي ِّ وطـُـوفّــِــي بـطـغنـمَــــــةِّ الـت ــدن
 يـا أفـاعــي الـخَـنـــا بـكـل ِّ رذيـــلِّ 
 ــــمـي بـقـايـــــا فـُــــؤادهِّ الـمـأكـــولِّ 

                                                           
 .164 – 161الديوان، ص  148
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 رُ ولا لــون ــــيـقـوَالنــفُـظِّ الـر وحَ يـا ف 24
 كَ أي ـهــا الأرقُ الـمُـــرُّ واننـثـُـرِّ الـشَّـــون  25
 نُ الـنَّـــــاـائّـِـخــواغنسُــلِّ النـَّفنسَ أيّـُهــا الـ 26
 رِّ وابـكـيـــــةَ الــط ــهــنـدرَ يا ابالصّــَ والـطـُمــي30

بـــــحِّ الـمُـرابـي الـكَـسُـــولِّ   مَ عـلـــــــى مَذن
ـجَــــعِّ الـدَّعـــي  الـمــلــــــــولِّ   عـلــــى مضن
ـــعِّ فـهـوَ خَــينـــرُ غـســولِّ   دمُ بـالــد من

 ـل  ثـَـكُـــــــــــــــــــــــــولِّ قــلنــــــبُ كــــــــــــ ـــــــــهِّ فـلـل ــــــــــهِّ 
ولعله من الواضح العناية بتكرار صيغة فعل الأمر في مطلع الأبيات السابقة المتتالية، 

ــُومُ،تركيب نحوي أيضاً مع أسلوب النداء ) كانت جزءاً منوهي الصيغة التي   عَـقِّــي يا ب  واننـ
ـي يـا جَـنـُـوبُ، وَقِّـفِّــي يا شََنسَ  ـرَخِّ ــي يا أشباحُ ، واصن (، ومع واننـهَـشي يـا عَـقــاربَ ، واخُــرجِّ

ـــوكَ أي ـهــا الأرقُ، وَالنــفُـظِّ الـر وحَ يـا فقيُر، واننـثـُـرِّ الـشَّ المفعول به الذي يردفه بأسلوب النداء: )
والـطـُمــي الصّــَـدرَ يا ابنةَ الــط ــهرِّ(. ومن ثم فإن هذا المقطع ، واغنسُــلِّ النـَّفنسَ أيّـُهــا الـخـائّـِنُ 

يقوم على التوازي العمودي، إضافة إلى أنه لا يخفى على أذن المتلقي تكرار صيغة الأمر في 
عَـقِّــيعجز بعض الأبيات أيضاً مما حقق توازياً  ـي/  أفقياً: )واننـ ـرَخِّ عَـبِّـي، واصن ـفِّــي، واننـ (، واعنـصِّ

ليشمل  أيضاً، أن، ربع/ ربوع(. ولقد امتد  التكرار في هذه القصيدة إضافة إلى التجنيس )آن/
 بن بيتن متتالين، كقوله: عمودياً تاماً تكرار تركيب بيت شعري كامل، مما يحقق توازياً 

ـــجانِّ فلأشن وصُــراخُ ا 68  ي مُـهـجـةِّ الـنَّـفن
ــرةِّ الــيــــــأن ـالِّ فـــــــــالآمــ واحُ ــــــونـ 69  ي غـَمن

ــتُ الأســى الـمُـمِّــض ِّ الـط ـويـلِّ    ــسِّ وصـمن
ـــسِّ وجَ  ـــــــــــــشُ الـمُـعَــــــــهن  ولِّ ذُ ـــــــــــــذ بِّ الـمـخن
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 الـبـحـــث خاتـمـــة          

خلص البحث إلى أن الإيقاع ظاهرة صوتية تتكرر على نحو ما في الكلام أو البيت      
الشعري، وهي لا تعتمد على التفاعيل العروضية؛ لأن الإيقاع صادر عن الألفاظ، ومن ثم 
فهو يصدر عن الموضوع، أما الوزن فيفرض على الموضوع، وأشار البحث إلى تفريق العلماء 

يقاع والوزن، وإلى أن الصلة بينهما قديمة عند اليونانين والعرب القدماء. كما خلص بن الإ
البحث إلى أن الإيقاع اسم جنس فهو كالنبع، والوزن نوع منه كأنه مجرى من مجاري هذا 
النبع. ولقد وقف البحث عند المكونات  الخارجية والداخلية التي تكو ِّن الإيقاع في شعر فهد 

 بعه بطابع جمالي، وذلك في محورين.العسكر، وتط
تناول المحور الأول الإيقاع الخارجي الذي استند إلى الوزن والقافية، وخلص إلى أن      

العسكر كان يدور في فلك الشعراء العرب القدماء لشيوع نظمه في البحور الشعرية التي  
كانت موفورة الحظ يطرقها هؤلاء الشعراء، وأنه كان يكثر من نظم المجزوءات التي شك لت 

ريباً، وإلى أن إكثاره من النظم في بحر عروضي معن كالكامل مثلًا لا يعني ربع قصائده تق
توافقاً في الإيقاع داخل البيت الشعري، أو بن هذه القصائد التي نظمت فيه. أما القافية فقد 
بلغت قصائد العسكر أربعاً وخمسن قصيدة، وجاءت أربعون قصيدة منها وفق نظام القافية 

وهذا الروي  –أي التي لم تأت وفق نظام المقطوعات كالمربعات وغيرها  -ذات الروي الموحد 
توزع على حروف )ن، ر، د، ل، م(، وهي الحروف ذاتها التي كانت كثيرة الشيوع في الشعر 
العربي القديم. ولقد كشف البحث أن كثرة اعتماد العسكر على حرف بوصفه رويًا لا يعني 

الصوتية، كما كشف أن العسكر نو ع في إيقاع القافية من خلال  توافقاً دائماً في بنية القافية
تنو ع حرف الروي  في بقية القصائد التي جاءت وفق نظام المربعات والمخمسات وغيرها، 
وعددها أربع عشرة قصيدة، وهو بهذا يتوافق أيضاً مع ميل الشعراء المحدثن إلى الحرية 

 والتغيير والانطلاق.
ثاني فتناول الإيقاع الداخلي الذي استند في شعر العسكر على ثلاثة أنواع أما المحور ال     

 من التكرار: 
النوع الأول: تكرار الجرس الصوتي للألفاظ، وهو ما تفرزه بعض المحسنات البديعية      

اللفظية لاعتمادها على ترديد الأصوات في الكلام مما ينتج نغماً وإيقاعاً. وقد بن  البحث أن 
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كر كان كثير الاعتماد على هذه المحسنات، وهي: رد  العجز على الصدر، والجناس، العس
 والمجاورة، والترصيع، والترديد، والتكرار، والتذييل. 

النوع الثاني: تكرار نسق تراكيب نحوية أو صيغ صرفية، وهو ما يُسم ى بتكرار النمط      
كان أفقياً أم عمودياً، وهذا ما يتوافق مع النحوي، والذي يشك ل توازيًا أو شبه تواز، سواء أ

الآراء النقدية من أن بنية الشعر ذات صبغة تكرارية حن تنتظم في نسق لغوي، وأن بنية 
الشعر هي بنية التوازي المستمر. لقد توز ع هذا التكرار على أربعة أنماط في شعر العسكر. 

طر شعري واحد من البيت سواء النمط الأول قام على تكرار نسق التراكيب والصيغ في ش
أكان في صدره أم عجزه محققاً توازيًا أفقياً، وهو ما اصطلح عليه في البلاغة العربية القديمة 
بالتفويف. والنمط الثاني قام على تكرار نسق التراكيب والصيغ في شطري البيت الشعري 

لموازنة، وهذا التكرار قد يقتصر الواحد محققاً توازيًا أفقياً أيضاً، وهو ما اصطلح عليه أيضاً با
على مطلع الشطرين في البيت الواحد، أو يتكرر في شطري بيتن متتالين أو أكثر، وقد يقوم 
على تكرار ألفاظ متماثلة في صيغتها تماثلًا تاماً أو قريباً منه في البيت الشعري الواحد، بحيث 

م أيضاً. والنمط الثالث قام على ترد معطوفة على الترتيب، وهو ما اصطلح عليه بالتقسي
تكرار نسق التراكيب أو الصيغ في مطلع صدور أبيات متتالية مما شك ل مقطعاً يقوم على 
التوازي العمودي، وأدخل إيقاعاً مميزاً ضمن إيقاع القصيدة العام. ومثل هذا النمط الثالث لم 

طعن مختلفن أو أكثر، أو يقتصر على تكرار مقطع واحد في القصيدة التي قد تحتوي على مق
أن تتصدر لفظة واحدة أو تركيب معن مطلع صدر بيتن متتالين أو أكثر. أما النمط الرابع 
فهو يقوم على تكرار تركيب البيت الشعري اللغوي الكامل في أبيات متتالية محققاً توازياً أفقياً 

 وعمودياً.
النوع الثالث: تكرار اللازمة البنائية، وذلك بتكرار عبارات أو تراكيب لغوية أو صيغ أو      

بيت شعري كامل بصور مختلفة في القصيدة، مما ساهم في تلاحمها شعوريًا ودلاليا وإيقاعياً، 
وفي أن تكون هذه اللازمة محوراً مركزيًا فيها. وخلص البحث إلى أن هذه اللازمة وردت في 
مواضع قصيدة العسكر وفق ثلاثة أشكال. الشكل الأول احتوى على لازمة تتكرر في مطلع 
أبيات في القصيدة العمودية أو مطلع مقاطع القصيدة وفق نظام المقطوعات الرباعية وغيرها. 
والشكل الثاني تضمن تكرار لازمة في مطلع النص ومتنه وخاتمته، مما أُطلق عليه مسم ى تشابه 

صيدة. أما الشكل الثالث فتضمن تكرار لازمة سواء أكانت عبارة أو تركيباً في صدر طرفي الق
البيت الشعري أو بيتاً شعريًا كاملًا في مواضع مختلفة من القصيدة، مما جعلها فاتحة مقطع 
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مك نت الشاعر من البدء بتجسيد رؤيته فيه لينتقل إلى مقطع آخر. ولقد تبن  البحث أن هذا 
رار اللازمة أكثر شيوعاً من الشكلن السابقن، وأن العسكر كان يحشد أنواعاً الشكل من تك

 أخرى من التكرار إلى جانبه في القصيدة الواحدة، مما شكل تكراراً تراكمياً عشوائياً.
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Abstract 

Rhythm & its aesthetics in  

in the poetry of Fahd Al- Askar 

 

This research aims to reveal the beauty of the rhythm in the poetry wrote 

by Kuwaiti poet, and his name is Fahd Al-askar, and it`s based on an 

opening to demonstrate the explanation of rhythm and two subjects that 

includes the inner and outer Asbasen syllabification. 

The opening was made to demonstrate the concept of rhythm as one of the 

main arts in writing poetry, and to demonstrate its relationship with the 

balance, and explaining its inner and outer components. 

The first subject explained the outer rhythm in the poetry of Al-askar, which 

based on syllabification and rhyme as two main pillars in writing poetry 

And the second subject explained the inner rhythm in the poetry of Al-

askar, 

And it`s based on three types of repetition: repeating the vocal rhyme for 

the words, and repeating grammatical structures and morphological forms 

based on parallelism or semi- parallelism, and repeating the structural 

anaphora, and the forms of repeating it in the poetry`s structure. 
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